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أنـشـطـــــــــــــــــــــــة الـرابـــــــــــــــــــــطة
“تمكيــن  التونســيات  الناخبــات  رابطــة  مشــروع  إطــار  فــي 

النســاء لأدوار الريــادة فــي تونــس” بالشــراكة مــع منتــدى الفيدراليــات، 

 2021 فيفــري   19 الســبت  يــوم  انتظــم  الكنديــة،  الحكومــة  مــن  وبدعــم 

بسوســة، ورشــة تفكيــر حــول: “حوكمــة التصــرف فــي النفايــات المنزليــة مــن 

مــن  بمبــادرة  مراكشــي   عفــاف  الخبيــرة  أمنتهــا  ومندمجــة”  مســتدامة  تنميــة  أجــل 

المنتخبــات، مســاعدة  النســاء  لشــبكة  التأسيســية  الهيئــة  الهمامــي عضــوة  ربــاب  لــى الســيدة  و أ

ــادة فــي تونــس. ــة النفيضــة وإحــدى المنتفعــات بالتكويــن الــذي يوفــره مشــروع “تمكيــن النســاء لأدوار الري لبلدي

التونســيات  الناخبــات  رابطــة  جمعيــة  رئيســة  نائبــة  الشــابي  تركيــة  الســيدة  مــن  كل  حضــور  اللقــاء  شــهد  وقــد 

والســيدة  سوســة  بلديــة  رئيــس  خالــد  اقبــال  والســيد  الفيدراليــات  لمنتــدى  الاقليميــة  المديــرة  هــواوي  ليلــى  والســيدة 

للتصــرف  الوطنيــة  للوكالــة  الجهــوي  المديــر  القــادر  عبــد  ســهيل  والســيد  بسوســة  للتربيــة  الجهويــة  المندوبــة  ساســي  ليلــى 

الخصيبــي  حمــادي  والســيد  بسوســة  والجامعــي  المدرســي  الطــب  مصلحــة  رئيســة  الفقيــه  نــوال  والســيدة  النفايــات  فــي 

النفايــات. فــي  للتصــرف  الوطنيــة  بالوكالــة  مهندســة  الفــرادي  منــال  والســيدة  سوســة  ببلديــة  النظافــة  مصلحــة  رئيــس 

كمــا حضــر الورشــة ممثــلات وممثليــن عــن بلديــات سوســة وعــن وســائل الاعــلام وعــن منظمــات المجتمــع المدنــي وعــن الادارة الجهوية 

للبيئة، وعن المدرســة الاعدادية طريق زغوان النفيضة وكذلك تلميذات وتلاميذ من نادي التربية على المواطنة من نفس المؤسســة.

وتطويــر  المنزليــة  للنفايــات  المســتدام  التصــرف  فــي  والشــباب  المــرأة  دور  حــول  ورشــتين  النــدوة  شــملت  وقــد 

المدنــي. المجتمــع  مــع  والعلاقــة  البلديــات  بيــن  أو  الخــاص  القطــاع  مــع  ســواء  المجــال  هــذا  فــي  المختلفــة  الشــراكات 

حفاظــا  القصــوى  الأولويــة  وإيلاءهــا  البيئيــة  منظومتنــا  فــي  النظــر  إعــادة  ضــرورة  ســياق  فــي  اللقــاء  هــذا  وجــاء 

والعالــم. بلادنــا  تشــهدها  التــي  الكبــرى  والتحــولات  المنــاخ  أزمــة  أمــام  القادمــة  وللأجيــال  لنــا  ســليمة  بيئــة  علــى 

واختيــار  بجهــة سوســة  الايكولوجيــة  المــدارس  علــى  العمــل  أهمهــا:  والمخرجــات  التوصيــات  مــن  إلــى مجموعــة  اللقــاء  وخلــص 

مدرســة نموذجيــة لتطبيــق تقنيــة الفــرز الانتقائــي للفضــلات بهــا والعمــل علــى بعــث خليــة تفكيــر فــي إطــار شــراكة بيــن بلديــات 

ــر فــي إطــار يحمــي المــرأة البرباشــة. سوســة فــي موضــوع النفايــات المنزليــة التــي يقــدر حجمهــا ب 2.5 مليــون طــن ســنويا والتفكي
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»ورشـــات تفكيــــــــــر واستـــشـــــــراف نســــــاء فاعــــــلات علــــى الميـــدان«

»النـــــــــــساء تتّحـــــــــــدن مـــــــــــن أجــــــــــل الريـــــــــــادة التـحــــــــــــــويـلـــــــيـة«

“النســاء تتحدن من أجل الريادة التحويلية” هو محور ورشــة تفكير نظمتها رابطة الناخبات التونســيات ومنتدى الفيديراليات الكندي 

يــوم 19 مــارس 2022 بولايــة جندوبــة لابــراز دور المــرأة الرياديــة Femmes leaders en action. شــارك في هــذا اللقاء صاحبا وأصحاب 

شــهائد عليا ونقابيات وممثلات عن المجتمع المدني وصاحبا مشــاريع وممثل عن المندوبية الجهوية لوزارة المرأة وممثل عن الإعلام.

ــادل التجــارب والممارســات  ــت فرصــة لتب ــل الشــباب لبعــث مشــاريع خاصــة وكان ــي تكب ــل الت ــات والعراقي ــى الصعوب وقــع التطــرق إل

الجيــدة لشــابات مســتفيدات مــن مشــروع رابطــة الناخبــات التونســيات ومنتــدى الفيديراليــات تحديــن الصعــاب وحققــن نجاحــات وكســبن 

الرهــان مــن أجــل التمكيــن الاقتصــادي والريــادة التحويليــة. وقــد كانــت الشــهادات الحيــة محفــزة لبعــث الأمــل مــن أجــل التغيــر الإيجابــي.

نشــطت الورشــة الســيدة رحمــة الجــوادي المستشــارة البلديــة ورئيســة جمعيــة المــرأة الريفيــة بجندوبــة والخبير الســيد نجم الديــن العلوي.
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عضــوة  هــي 
لشــبكة  التأسيســية  الهيئــة 

أولــى  ومســاعدة  المنتخبــات  النســاء 
بسلســلة  المنتفعــات  وإحــدى  النفيضــة  لبلديــة 

مــن الــدورات التكوينيــة المندرجــة ضمــن مشــروع رابطــة 
الناخبــات التونســيات بالشــراكة مــع منتــدى الفيديراليــات وبدعــم مــن 

الحكومــة الكنديــة »تمكيــن النســاء لأدوار الريــادة فــي تونــس«. وتعتبــر ربــاب 
احــدى النســاء الفاعــلات وثمــرة مــن ثمــرات العمــل المشــترك بيــن الرابطــة ومجموعــة 

ــات التــي  ــن مــن الصمــود أمــام كل العقب مــن الناشــطات فــي الشــأن البلــدي اللاتــي تمكّ
يمكــن أن تحــد أو تمنــع مشــاركة سياســية فاعلــة للنســاء. وفــي هــذا الســياق أتاحــت رابطــة 

الناخبــات وشــريكها منتــدى الفيديراليــات الفرصــة لربــاب أن تتصــوّر مُكونــات مشــروع حــول التّصــرف 
فــي النفايــات المنزليــة ومُنحــت فرصــة هندســته، تــم تناولــه خــلال ورشــة عمــل انتظمــت يــوم 19 فيفــري 

2022 بسوســة تحــت عنــوان« حوكمــة التصــرف فــي النفايــات المنزليــة مــن أجــل تنميــة مســتدامة ومندمجــة«. 
وهــدف هــذا النشــاط إلــى دعــم المبــادرة التــي أطلقتهــا ربــاب الهمامــي كإمــرأة رياديــة، عملــت الرابطــة علــى تكوينهــا وتأطيرهــا وتواصــل 
متابعتهــا ومرافقتهــا لهــا كصاحبــة فكــرة ومشــروع رائــد تســعى لترجمتــه علــى أرض الواقــع. وكانــت ورشــة ناجحــة عملــت عليهــا ربــاب 
ــن وممثــلات عــن  ــة سوســة وممثلي ــك بحضــور مستشــارات ببلدي ــر مختلــف الأطــراف وذل وجــاءت فــي إطــار تعــاون وتشــبيك وتأطي
الإدارات الجهويــة والبلديــات والمجتمــع المدنــي وكذلــك ممثليــن/ات عــن الاعــلام الجهــوي. ولعــل حســن اختيــار ربــاب للموضــوع حــول 
التنميــة المحليــة والتحــولات البيئيــة وملــف النفايــات بالــذات كان أحــد عوامــل النجــاح فــي حُســن إطــلاق هــذا المشــروع باعتبــار أن جهــة 
سوســة تعانــي مــن مشــاكل بيئيــة كبيــرة منهــا معضلــة النفايــات رغــم وجــود النصــوص القانونيــة وبعــث الوكالــة الوطنيــة للتصــرف 
فــي النفايــات التــي ظلــت غيــر قــادرة علــى مواكبــة التغيــرات التكنولوجيــة والاجتماعيــة والبيئيــة ممــا تســبب فــي عديــد الاخــلالات علــى 
مســتوى الحوكمــة وعديــد المســتويات الأخــرى. ومــن هــذا المنطلــق، يُعتبــر حســن إدارة التصــرف فــي النفايــات المنزليــة مــن التحديــات 
الكبــرى التــي تواجههــا بلديــة سوســة اليــوم خاصــة أمــام مــا تشــكله مــن تلــوّث بيئــي وفــي خضــمّ تجــاوز طاقــة اســتيعاب العديــد مــن 
المصبــات لهــذه النفايــات ومــا تطرحــه مــن إشــكالات. وســعت ربــاب مــن خــلال هــذا المشــروع إلــى تكثيــف العمــل علــى الجانــب التوعوي 
مــن خــلال ادمــاج المؤسســات التربويــة فــي مقاربــة شــاملة تشــرك التلاميــذ والمنظومــة التربويــة بصفــة عامــة بالعمــل بالشــراكة مــع 
المــدارس الايكولوجيــة بالجهــة والانطــلاق بمشــروع فــي مدرســة نموذجيــة لتطبيــق تقنيــة الفــرز الانتقائــي للفضــلات بهــا بالتنســيق 
مــع المندوبيــة الجهويــة للتربيــة بسوســة وذلــك بعــد اتّخــاذ قــرار بطريقــة اســتباقية وبتشــريك كل الأطــراف مــن مجتمــع مدنــي وبلديــات 
ومنشــآت ومؤسســات عموميــة. فــي المطلــق، لــم تكــن تجربــة ربــاب ســهلة بالمــرّة، فمســار مشــاركتها مليئــا بالعقبــات ونشــاطها مُكبلا 
بشــتى أشــكال التحديــات التــي تجاوزتهــا بفضــل عزيمتهــا واصرارهــا علــى النجــاح فتمكنــت مــن أن تكــون عنصــرا فاعــلا وســاعيا للتغييــر 
ومصــدر إلهــام لغيرهــا مــن النســاء. وهــي تتوجــه للتونســيات عمومــا والمستشــارات صلــب البلديــات علــى وجــه الخصــوص ومــن أُتيحــت 
ــبثن بمكانتهــن وأن يســعين إلــى    ــرار أن تتشــــ ــتقدمة مــن المشــاركة فــي صنــع القـ ــي هــذه المراكــز المـــــــ ــكُنّ فــ ــرصة لتــــــ لهــن الفـــــ

    تحقيق التناصف في البرامج على أرض الواقع بعد الانتخابات البلدية لأن التنمية المحلية بدون عقول وسواعد النساء لا 
         يُمكن أن تُؤتى ثمارا.
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قصص
 نجاح

قصــص نجـــاح
ربـــــاب الهـمامــــي 

“التنمية المحلية بدون 
عقول وسواعد النساء 

لا يُمكن أن تُؤتى 
ثمارا”

رحمــــــة الجـــــوادي

“للنساء القدرة على الريادة التغييرية في 

الوسط الريفي بقطع النظر عن المستوى التعليمي”

رحمــة الجــوادي، المــرأة التــي تعرفهــا كل ربــوع جندوبــة، مربيــة الأجيــال ورئيســة 
جمعيــة المــرأة الريفيــة بمنطقتهــا. هــي مــن بيــن النســاء التــي راهنــت عليهــن رابطــة 
الناخبــات التونســيات ليحملــن مشــعل الريــادة النســائية فــي منطقتهــن. وهــي إحــدى 
المنتفعــات مــن برامــج المرافقــة والتدريــب التــي تؤمنهــا الرابطــة. وتعتبــر رحمــة أن لهــذه البرامــج 
التــي تابعتهــا مــع الرابطــة وشــريكه منتــدى الفيديراليــات الفضــل فــي نحــت معالــم شــخصيتها وتعزيــز 
ــي وتمكينهــا مــن ثقافــة التجــاوز والنظــر نحــو  ــادئ الحــوار والتعامــل الإيجاب ثقتهــا بنفســها واتقانهــا لمب
المســتقبل بأكثــر ثبــات وإصــرار وتحــد. ففــي إطــار مشــروع تمكيــن النســاء لأدوار الريــادة، أطــرت الرابطة الســيدة 
رحمــة لتكــون امــرأة رياديــة ومكّنتهــا مــن الدعــم والتكويــن اللازّميــن لتخــوض تجــارب مباشــرة مــع تحديــات أبنــاء وبنــات منطقتهــا ومنحتهــا 
فرصــة تصــور وقيــادة أحــد المشــاريع انطلاقــا مــن قراءتهــا للواقــع وللمشــاكل التــي تعتــرض أصحاب/صاحبــات الشــهائد العليــا خاصــة 
اعتبــارا لقربهــا منهم/هــن بحكــم تواصلهــا معهــم مــن خــلال ترأســها لجمعيــة المــرأة الريفيــة بجندوبــة الذيــن يشــكلون أكثــر مــن 80 بالمائــة 
مــن المنتميــن إليهــا. وتمثّــل المشــروع الــذي رســمت أهدافــه رحمــة يــوم 19 مــارس مــن خــلال ورشــة توعويــة تكوينيــة خاصــة بصاحبــات 
الشــهائد العليــا لرصــد انتظاراتهــن وتحديــد مشــاغلهن والصعوبــات التــي تحــول دون تحقيــق آمالهــن التنمويــة. وتــم أثنــاء الورشــة شــحذ 
هِممهــن بعــرض شــهادات حيــة لنســاء تجــاوزن كل العراقيــل وأسّســن مشــاريعهن الخاصــة ونجحــن فــي رســم طريقهــن المُميــز وكذلــك 
تبــادل التجــارب الناجحــة للاقتــداء بهــا والتّعــرف علــى ســبل تجــاوز عثراتهــا. تشــعر رحمــة بحجــم المســؤولية التــي أوكلــت لهــا بقيــادة هــذه 
الورشــة وتنشــيطها وتعتبرهــا تمرينــا مناســبا لهــا مكّنهــا مــن ناحيــة مــن أن تُبــرز قدراتهــا فــي مجــالات القيــادة والتفكيــر والنــوع الاجتماعي 
لكنهــا مــن ناحيــة أخــرى جعلهــا تختبــر عــن قــرب أهــم الصعوبــات التــي يعانــي منهــا شــباب منطقــة جندوبــة مــن الجنســين. وكانــت رحمــة 
فــي هــذا المشــروع همــزة الوصــل بيــن هــؤلاء الشــباب مــن جهــة وبيــن الأطــراف الحكوميــة ذات العلاقــة مثــل وزارة المــرأة وربــط الصلــة 
والتعــرف علــى سلســلة الإجــراءات المتعلقــة بالتنســيق مــع بنــك التضامــن لإرســاء مشــاريع تؤمــن بهــا شــابات المنطقــة ويكُــن قــادرات 
علــى تنفيــذه علــى أرض الواقــع. وســعت رحمــة إلــى أن يكــون لهــذه الورشــة مخرجــات فعليــة يمكــن ترجمتهــا وتنفيذهــا وتضمــن ديمومــة 
هــذا المشــروع وتصــل بيــن كل الأطــراف الفاعلــة مــن خــلال التشــبيك واقتــراح جلســات عمــل كل عشــرين يــوم للوقــوف علــى تقــدم 
انجــاز مشــاريع صاحبــات الشــهائد العليــا واحتياجاتهــن. تؤمــن رحمــة ايمانــا راســخا بقــدرة النســاء علــى القيــادة فــي الوســط الريفــي بقطــع 
النظــر عــن مســتواهن التعليمــي أو الثقافــي، فقــط أن تُمنحــن فرصــة المشــاركة والتمييــز الإيجابــي وتكافــؤ الفــرص، هــن قــادرات علــى 
مســاعدة أنفســهن وغيرهــن وذلــك بفضــل التأطيــر والتكويــن الموجــه لتعزيــز قــدرات النســاء فــي كل المجــالات وهــو مــا انتهجتــه رابطــة 

الناخبــات التونســيات ومنتــدى الفيديراليــات كأحــد اســتراتيجيات عملهــا لعــدة ســنوات.
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» تجربتي ناجحة في العمل 
البلدي وهي مثال تحتذي به 

كل نساء منطقتي«

 إينــاس بنمعاويــة، رئيســة بلديــة منــزل حــر مــن ولايــة نابــل، ترأســت المجلــس البلــدي فــي مناســبتين، 
الأولــى بعــد اســتقالة الرئيــس الســابق حيــث وقــع انتخابهــا مــن قبــل الأعضــاء وترأســت المجلــس لمــدة أكثــر 

مــن ســنتين منــذ 6 جــوان 2019 إلــى غايــة 21 أكتوبــر2021 بعــد اســتقالة جماعيــة.

كانــت أول رئيســة بلديــة امــرأة فــي موقــع قيــادة منــذ تأســيس البلديــة ســنة 1985 حيــث واجهــت فــي البدايــة رفضــا مــن طــرف مجموعــات 
حاملــة للفكــر الذكــوري مقابــل آخريــن آمنــوا بهــا وشــجعوها علــى تحمــل المســؤولية.

ــام  ــل الرجــل ومــع مــرور الأي ــان مثلهــا مث ــب الأحي ــل المســؤولية فــي أغل ــى تحمّ ــاس مــن خــلال نشــاطها أن النســاء قــادرات عل ــت إين أثبت
تــم قبــول فكــرة قيادتهــا للشــأن البلــدي بمنطقتهــا إذ كانــت تتولــى قيــادة شــاحنة رفــع الفضــلات وتشــتغل لفتــرة ليليــة كاملــة بمشــاركة 
المجتمــع المدنــي حيــن رفــض العمــال العمــل احتجاجــا علــى بعــض الاوضــاع ولاقــت هــذه البــادرة استحســان الســكان وغيــرت مــن نظــرة 

البعــض نحــو القيــادة النســائية عمومــا ومنحتهــا ثقــة كبيــرة لمواصلــة النشــاط ولخدمــة مصالــح منطقــة منــزل حــر.

ثــم فــي مرحلــة مواليــة، خاضــت اينــاس الانتخابــات الجزئيــة بتشــجيع كبيــر مــن المحيطيــن/ات بهــا وقدمــت ترشــحها وفــازت مــن خــلال قائمــة 
ــاخ عمــل متجانــس  ــى إضفــاء تناغــم ومن ــى إرســاء التناصــف داخــل اللجــان وســعت إل ــق ذلــك عملــت عل مســتقلة متناصفــة ومــن منطل
وتشــاركي وهــي اســتنادا إلــى هــذه التجربــة تدعــو كل النســاء إلــى الترشــح وخــوض التجــارب السياســية أو الجمعياتــة مقدمــة تجربتهــا الناجحــة 

فــي العمــل البلــدي كمثــال تحتــذي بــه كل نســاء منطقتهــا.«
”

”

“ شـــهادات وتجارب
ناجحة عن تونسيــات 

تســليط في مـــراكز قرار ” إطــار  فــي 
الضــوء علــى التجــارب الناجحــة 

السياســي  الشــأن  فــي  للناشــطات 
والعــام وتوثيقهــا، التقــت نشــرية الرابطــة مجموعــة 

بالورشــة  والمنتفعيــن  المنتفعــات  والرجــال  النســاء  مــن 
الدســتورية  »الإصلاحــات  حــول  الرابطــة  نظمتهــا  التــي  التدريبيــة 

والقانونيــة الضامنــة للنــوع الاجتماعــي« بالشــراكة مــع منتــدى الفيديراليــات 
فــي إطــار مشــروعها »تأهيــل النســاء لأدوار الريــادة« للحديــث عـــــــــن مســـــــارات النســاء 

الـــــناجحة. تــــــــــجاربهن  عـــــــــن  وخاصــة  وانتـــــظاراتهن 

     ألفــة مرصــاوي هــي خبيــرة فــي ريــادة الأعمــال والقيــادة النســائية منــذ أكثــر مــن عشــرين عامــا فــي المجــال ورائــدة أعمــال فــي مختلــف 
مجــالات تتعلــق بالمنتجــات الفاخــرة وقطــاع الخدمــات والأنشــطة الاستشــارية وهــي أيضــا عضــوة بالمكتــب التنفيــذي للغرفــة الوطنيــة 

للنســاء صاحبــات الاعمــال.
انتخبت سنة 2021 من بين أفضل 100 سيدة في ريادة الأعمال النسائية.

شــاركت ألفــة فــي العديــد مــن البرامــج والمشــاريع المتأصلــة فــي ريــادة الأعمــال النســائية ولا ســيما المشــاركة فــي الإســتراتيجية الوطنيــة 
لرائــدات الأعمــال للفتــرة 2023-2019 وإنجــاز دراســة حــول التوظيــف اللائــق للمــرأة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا بدعــم 
مــن منظمــة العمــل الدوليــة وتنفيــذ التخطيــط الاســتراتيجي لشــبكة AWLN للفتــرة 2030-2021 بالتعــاون هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة.

ــد  ــة المرتبطــة بالكوفي ــات الصحي ــل رهــان الســاعة خاصــة فــي ظــل التحدي ــوم يمث ــة للنســاء الي ــز المشــاركة الاقتصادي ــر ألفــة أن تعزي تعتب
والتغيــرات المناخيــة. فالنســاء اليــوم يمثلــن نصــف المجتمــع وهــو مــا يــؤدي إلــى ضعــف العائــد الــذي يمكــن أن يجنيــه الاقتصــاد، وضعــف 
فــي معــدلات النمــو الاقتصــادي ولــو تــم إضافــة قيمــة عمــل المــرأة فــي المنــزل ورعايــة الأطفــال، فــإن إجمالــي مســاهمتها فــي الناتــج 
المحلــي العالمــي ســتزيد علــى النصــف. وفــي هــذا الصــدد فــإن ولــوج المــرأة إلــى القطــاع الخــاص خاصــة عبــر ريــادة الأعمــال الــذي يمثــل 
مصــدرا مهمــا فــي النمــو الاقتصــادي كمــا أثبتــت الدراســات أن النســاء هــن مصــدر المواهــب ويُقدمــن إدارة جديــدة للأنشــطة التجاريــة تقــوم 
علــى دوافــع اجتماعيــة واقتصاديــة وتأخــذ بعيــن الاعتبــار الرهانــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الجديــدة أمــام بيئــة عمــل تجــاري تتســم اليــوم 
بالمفاجــآت والحاجــة إلــى التنــوع والتعــدد وقيــادة نســائية جديــدة. كمــا ان النســاء يمثلــن نصــف الســوق اي نصــف المســتهلكات وللاســتجابة 
لهــذه الشــريحة مــن المســتهلكين )النســاء( وفهــم توقعاتهــا وطموحاتهــا، فــان النســاء هــم الأقــدر علــى فهــم بعضهــن وتصــور عمــل ابتــكاري 
إبداعــي فــي العلاقــات بينهــن. وتــرى ألفــة أن زمــن عــدم ادراج النســاء فــي المجــال الاقتصــادي والسياســي قــد ولــى إلا أن بعــض العراقيــل 
مازالــت موجــودة وتعــود خاصــة إلــى ثقافــة اجتماعيــة عربيــة تســود فيهــا الهيمنــة الذكوريــة والتــي تنتــج عنهــا فجــوات سياســية وقانونيــة 
لا تأخــذ بعيــن الاعتبــار خصوصيــات النســاء. وتوجــه ألفــة رســالة إلــى التونســيات مفادهــا ألا يستســلمن ويمضيــن قُدمــا حتــى يكونــوا قُــوّة 
فاعلــة لتغييــر العقليــات الســائدة والسياســات الاقتصاديــة غيــر مراعيــة للنــوع الاجتماعــي والمعمقــة للهــوة بيــن الرجــل والمــرأة فــي المجــال 

الاقتصــادي والمطالبــة بسياســات هيكليــة جديــدة عــن طريــق المناصــرة والضغــط حتــى يحافظــن علــى مكاســبهن.«

”
”
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 بســمة بــن عمّــو عضــوة بالمجلــس البلــدي ببلديــة دار شــعبان الفهــري، 
رئيســة لجنــة المــرأة والأســرة والطفولــة إلــى حــدود 2020 ثــم لجنــة الشــؤون الإداريــة 

والتكويــن إســداء لخدمــات والنزاعــات والشــؤون القانونيــة حاليــا، هــي عنــوان للتحــدي 
والنجــاح والإصــرار علــى التجــاوز وكســر الأنمــاط حــول النســاء. اضطــرت لظــروف عائليــة أن 

ــن ســنة. ــرا عــن الدراســة لمــدة ثلاثي تنقطــع مبكّ

واصلــت دراســتها بعــد الثــورة ســنة 2011 لتتحصــل ســنة 2013 علــى البكالوريــا علــى إثرهــا درســت القانــون فــي كليــة العلــوم القانونيــة 
ــى  ــا مُســجلة بالســنة الأول ــم الماجســتير ســنة 2021 وحالي ــون العــام ث بتونــس وتحصلــت ســنة 2016 علــى الاجــازة الأساســية فــي القان

دكتــوراه كباحثــة فــي القانــون العــام.

قامــت بســمة خــلال اشــرافها علــى لجنــة المــرأة والأســرة والطفولــة بتشــريك جميــع الاطــراف ذوي الصلــة مثــل المندوبيــات الجهويــة ودور 
الشــباب كمــا ســعت الــى تشــريك المجتمــع المدنــي عبــر بعــث مهرجــان »عيــد المــرأة« فــي دورتــه الأولــى ســنة 2018 وفــي دورتــه الثانيــة 

ســنة 2019 تزامنــا مــع العيــد الوطنــي فــي شــهر أوت.

وانطلاقــا مــن أن مدينــة دار شــعبان الفهــري رغــم تاريخهــا الثقافــي المتميــز تشــهد انعدامــا للفضــاءات والأنشــطة الترفيهيــة والثقافيــة فــإن 
بســمة نجحــت فــي تنظيــم مجموعــة مــن الأنشــطة المتنوعــة مثــل معــرض الفــن التشــكيلي ونــدوة حــول مناهضــة العنــف ضــد النســاء 
وورشــات ومباريــات رياضيــة ويومــا صحيــا مجانيــا حــول تقصــي ســرطان الثــدي إضافــة إلــى ورشــة رســم حــول العنــف واحتفــالات وتكريمــات 

لمجموعــة مــن النســاء.

كمــا قامــت ببعــث مجلــس بلــدي للأطفــال تكريســا لمبــدأ الديمقراطيــة التشــاركية وتربيــة أبناءنا/بناتنــا علــى قيــم المواطنــة مراعيــة فــي ذلــك 
مبــدأ التناصــف والتمييــز الايجابــي للمــدارس فــي الوســط الريفــي.

وانطلقــت بســمة فــي إطــار مهامهــا صلــب لجنــة الشــؤون الإداريــة فــي العمــل علــى مراجعــة التنظيــم الهيكلــي للبلديــة ثــم إحصــاء وجــرد 
الأمــلاك البلديــة مــن أجــل حمايــة الملــك البلــدي وتنميــة رصيدهــا العقــاري وســعت فــي إطــار برنامــج لجنتهــا علــى بعــث فضــاء المواطــن 

س 2022 
مـــــار
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”

”

إضافــة الــى عملهــا علــى برنامــج لتســمية الأنهــج وكذلــك تســعى 
إلــى وضــع برنامــج لأجــل تنظيــم أرشــيف البلديــة ورقمنــة الإدارة.

تؤمن بسمة أنها شريكة في القرار وفي المشاريع وفي النجاحات التي حققتها 
بلديتها وأن النساء قادرات على التغيير فهن أشد همّة وأقل فسادا وأكثر قدرة على 

التنفيذ ناهيك على المستوى المحلي والمتميز بوجود علاقة القرب من المواطن وتوجه 
رسالة هامّة للتونسيات أن يثقن بأنفسهن ويمارسن مواطنتهن كاملة على

جميع المستويات من أخذ القرار إلى القوانين والتشريعات والنظم والاقتصاد والتنمية.

ورسالتها أن يكنّ موجودات نساء أعمال وصاحبات مــــسؤوليات وقــــوى ضغط واقــــتراح وتنـــــفيذ إذ أن الحقوق في نــــــظرها
ــها ترغــب فـــــي المشــاركة وتــرك أثــر طيــب  ــببين اثنيــن أولا لأنــــ تُفــــــتك ولا تُهــدى وهــي تــرى ضــرورة مواصلــة عـــــــــــملها البلــدي لســـــ

ــق. ــة ايفــاء لعهدهــا أمــام منتخبيهــا وخدمــة لمصلحــة جهتهــا وبلادهــا ف وهــوي المطل ــة وثاني ــرأة فاعل كامــ
إذن، تنتــــــظر الكثــــير من التونســـــــيات وتطمح أن يــــــتركن بـــــصماتهن في مجالات التـــــنمية والاقتصاد خاصة في ظل الوضع الاقتــــصادي 

المــــتردّي«  

وتوجــه ألفــة رســالة إلــى التونســيات مفادهــا ألا يستســلمن ويمضيــن قُدمــا حتــى يكونــوا قُــوّة فاعلــة لتغييــر العقليــات الســائدة والسياســات 
الاقتصادية غير مراعية للنوع الاجتــــماعي والمعـــــمقة للهوة بين الرجل والمرأة فــــي المجال الاقتصـــــادي والمطالبة بســـــياسات هـــــيكلية 

جديدة عن طريق المناصرة والضغط حتى يحافظن على مكاسبهن.«

“نحن موجودات نساء
أعمال وصاحبـــات مسؤوليـات وقوى 

ضـــــغـــــــط واقتراح وتنـــفيذ”
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        محمــد بــن ســعيد هــو رئيــس بلديــة تزغــران بوكريــم زاويــة المقايــز معتمديــة الهواريــة منــذ 
نوفمبــر 2020 بعــد تخلــي الرئيــس الســابق. 

ــعامل الجيّــد على  ّـ رغــم قصــر تجربتــه البلديــة، يؤكــد محمــد أن العمــل البلــدي كان بالنــــــسبة لــه أحــد مجــالات التــدرّب علــى الديمقراطيــة والتـــ
أســاس النــوع الاجتماعــي بعيــدا عــن الانحيــاز لطــرف دون آخــر أو إطــلاق الأحــكام المسبـــــــقة، ذلــك أن هــذه الفتـــــرة مكّنتــه مــن الاطــلاع 
ّـ النــــــزاعات وتجاوز العــــــراقيل وإيـــــجاد  عن كثـــــــب عن نشــاط نســاء المجلس البلدي الموســـــــم بالإيجــــــــابية والحكمة والقدــــــرة على فضـ

الحلول.

ويعتبــر محمــد أن النســاء أقــل انزلاقــا فــي منحــدر الفســاد المالــي والصــراع والخلافــات والاعتــداءات فهــن يملكــن رجاحــة عقــل تُمكنهــنّ مــن 
اتخــاذ القــرارات الملائمــة بالإضافــة إلــى انضباطهــن وحضورهــن الدائــم وهــو يدعــو إلــى تجريــم التجــاوزات وتطبيــق القوانيــن وتفعيلهــا مثــل 

قانــون العنــف ضــد النســاء حتــى تكــون مشــاركتهن السياســية أكثــر نجاعــة وفاعليــة.

ويدعــو محمــد المنظمــات وجميــع مكوّنــات المجتمــع عمومــا إلــى العمــل مــن أجــل تجنّــب الدكتاتوريــة والعنــف ضــدّ النســاء وتفعيــل 
التشــاركية التّامــة معهــن فــي كل المياديــن وتجــاوز الصّراعــات والتّجاذبــات بدافــع اختــلاف الانتمــاءات.«

س 2022 
مـــــار
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”
”

“للنساء قدرة على تغيير 
الثقافة الاستهلاكية والتنموية 

والبيئية في بلادنا”

 محمــد يســري نويــوة انتخــب رئيــس بلديــة فنــدق الجديــد- ســلتان، إثــر 
انتخابــات 2018 وتــرأس اللجنــة الجهويــة للتنميــة المســتدامة والبيئــة بنابــل منــذ 
ــة  ــة بالبيئ ــة والعناي ــان الصحــة والنظاف ــس عضــو بلج ــب المجل 2020 وهــو فــي صل
واللجنــة التشــاركية والشــؤون الاجتماعيــة واللامركزيــة ولجنــة الاعــلام واللجنــة القانونيــة 

ــط الإداري. ــة ومصلحــة الضب ــة الفني ــى المصلح ويُشــرف عل

فــي حديثــه أثنــى علــى المشــاركة الفاعلــة للنســاء صلــب بلديتــه وقــدّم إحــدى المبــادرات والتــي قادتهــا عضــوة مجلــس بلــدي تمثّلــت فــي 
القيــام بأنشــطة ترفيهيــة لصالــح أطفــال المنطقــة حيــث كان لهــا تأثيــرا ايجابيــا لــدى سُــكان المنطقة.إضافــة إلــى ذلــك كان قــد واكــب تجربــة 
باعثــة عقاريــة تمكّنــت مــن إحــداث تقســيم بمصادقــة المجلــس البلــدي تحصلــت فيــه علــى هبــة لإنجــاز مقــر عملهــا وهــي بصــدد انشــاء 
البنيــة التحتيــة كمــا تمكنــت مــن اســتقطاب العديــد مــن المســتثمرين لاســيما المســتثمرات الفلاحيــات ممــا ســاهم فــي تحســين الزراعــات 

مــن غراســات الزيتــون والكــروم بالمنطقــة. 

يُؤمــن محمــد أن المــرأة هــي نــواة المجتمــع وأنّّ التغييــر الشــامل ينبنــي علــى تغييــر ســلوكيات النســاء، فتأثيرهــا كبيــر علــى كل أفــراد المجتمــع 
ــى  ــة حت ــادرات النســائية المحلي ــى دفــع المب ــه فهــو يســعى إل ــة الســائدة. ومــن ناحيت ــة والبيئي ــر الثقافــة الاســتهلاكية والتنموي وفــي تغيي
تتجــاوز المجــالات الثقافيــة والاجتماعيــة لتمــس كل مجــالات التنميــة ذات المردوديــة الاقتصاديــة الناجعــة، ومجــالات أخــرى تتعلــق بالارتقــاء 
بالمجتمــع وبنــاء المــدن المســتدامة وتطويرهــا والتســريع فــي إدارة العجلــة الاقتصاديــة للبــلاد عــن طريــق المبــادرات والحــرص علــى تفعيلهــا 

عــن طريــق تشــاركية اخــذ القــرار”

”

”

“النساء الناشطات في الشأن 
المـــــحلي أقــــــل انــــــزلاقا

 في منحدر الفـــــــساد المالي 
والصــــراع والخــــــلافات”
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Forum des fédérations

شهـــاداتشهــــــــــــادات

ســاد الاعتقــاد أن مســألة المشــاركة السياســية للنســاء فــي تونــس باتــت مســألة محســومة علــى الأقــل علــى 
ــي بتضمينهــا فــي دســتور 2014.  المســتوى القانون

غيــر أن تقلبــات الســنوات الأخيــرة والتــي أثّــرت علــى المشــهد السياســي عامــة، ألقــت بظلالهــا ســلبا علــى حضــور النســاء 
فــي الحيــاة العامــة والسياســية لاســيما فتــرة الأزمتيــن الصحيــة والاقتصاديــة منــذ ســنة 2020 إلــى اليــوم.

كمــا أن ضبابيــة الوضــع السياســي الحالــي، طرحــت تســاؤلات جديــدة بشــأن نســبة مشــاركة النســاء فــي الشــأن العــام والسياســي 
ومســتوى أدائهــن وكيفيتــه، وتأثيــره فــي الحيــاة الاجتماعيــة والتنمويــة وأهميــة اندماجهــن فــي معركــة النضــال القائــم مــن أجــل الحفــاظ 

علــى مكتســباتهن وعلــى الحريــات العامــة والخاصــة وحقــوق الإنســان عمومــا. 

هــذا الوضــع اســتوجب بــلا شــك يقظــة دائمــة وتحفــزا ضــد كل مــا يمكــن أن يُفقــد التونســيات مــا اكتســبنه منــذ دولــة الاســتقلال إلــى اليــوم 
خاصــة بعــد تاريــخ 25 جويليــة الــذي وإن جــاء برئيســة حكومــة وثمانيــة نســاء علــى رأس وزارات منهــم وزارات ســيادية، فقــد اجتــر معــه مشــهدا 
سياســيا ســيطر عليــه التوتــر وعــدم الوضــوح. وفــي خضــم هــذا المشــهد العــام التــي تجــد فيــه المــرأة نفســها فــي قلــب الصــراع السياســي 

والانتخابــي، تمســكت بعــض النســاء بمواصلــة مســاراتهن بينمــا خيّــرت أخريــات الانســحاب.

ــن  ــاع ع ــا بالدف ــة للنســاء والتزام ــى الحقــوق الانتخابي ــر اشــتغالا عل ــات الأكث ــات التونســيات كإحــدى الجمعي ــدا برابطــة الناخب ــر ح هــذا الأم
المكاســب القانونيــة والاجتماعيــة لهــن علــى أســاس العدالــة وتكافــؤ الفــرص، إلــى مواصلــة حــثّ النســــــاء علــى مشــاركة أكثــر نجاعــة وتأثيــرا 
وذلــك مــن خــلال التكويــن والمرافقــة والمناصــرة وكل الأنشــطة المتعلقــة بتمكيــن النســاء وإعدادهــن لمراتــب رياديــة وهــو مــا مكّنهــن فــي 

كثيــر مــن الأحيــان مــن اكتســاب الثقــة والتجربــة الكافيــة للصمــود أمــام التغييــرات والعراقيــل. 

ولعــل هــذه الفتــرة ملائمــة لاختبــار قــدرات النســاء علــى الدفــاع عــن حقوقهــن وخاصــة علــى ترجمــة معارفهــن فــي مجــال المشــاركة فــي 
ــاة السياســية  ــات التونســيات بعــض الفاعــلات فــي الحي ــك التقــت نشــرية رابطــة الناخب ــع لذل ــى أرض الواق ــام والسياســي عل الشــأن الع
والعامــة للوقــوف علــى أبــرز مواقفهــن -علــى اختلافهــا وتباينهــا - مــن الوضــع الراهــن لاســيما فــي علاقــة بمســألة المشــاركة السياســية 

ــة موضــوع الســاعة وغيرهــا.  للنســاء والاستشــارة الوطني
منهــن صاحبــات المســؤولية والقــرار صلــب البلديــات أو الحكومــات أو مجلــس النــواب فــي فتــرات متعاقبــة وهــن كذلــك صاحبــات مشــاريع 

صغــرى وأفــكار كبــرى، هــن تونســيات يحملــن آمــال أبنائهــن وتوجّســات الأجيــال القادمــة.

آراء ناشــــطات فـي المجتـــمع 
البلـــدي وقـــياديات عـــلى 

المســتوى المحــــلـــي 
والـــوطـــني

س 2022 
مـــــار
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 25 بعــد  ومشــاركتهن  النســاء  ظهــور  فــي  خفــوت  هنــاك 
جويليــة ويبــدو أن ذلــك الحمــاس لــم يعــد موجــودا ثــم هنــاك تــرددا فــي 

القيــام بالمبــادرات وفــي العمــل الجمعياتــي وهنــاك أيضــا فــي الأشــهر الأخيــرة 
حالــة مــن الإحبــاط وهــذا يثنــي النســاء عــن المشــاركة الفعليــة أضــف الــى ذلــك المنــاخ العــام 

المتســم بالتــأزم علــى جميــع الاصعــدة.  فــي علاقــة بالاستشــارة، أعتقــد أن عديــد الجمعيــات لــم تفكــر 
فــي تحفيــز النســاء علــى المشــاركة وابــداء الــرأي بقطــع النظــر عــن أهميتهــا وكيفيــة توظيفهــا، ولكــن اعتبــر أن التعبيــر علــى الــراي هــو 

أمــر ايجابــي مهمــا كان ويُعــوّد النســاء علــى التعامــل مــع هــذه الثقافــة الرقميــة علــى الأقــل. 
والملاحظ أن هذه الاستشارة تُقصي مجموعة من النساء غير المُعوّدات على استعمال وسائل الاتصال الرقمي.

وأعتقــد جازمــة أن التونســيات فــي مرحلــة هامــة مــن مســارهن لأنــه فــي فتــرات الانتكاســة والتراجــع والاحبــاط لابــد مــن اســتعادة الثقــة فــي 
أنفســنا وممارســة مواطنيتنــا كنســاء بــكل حمــاس لأن مســارات الشــعوب والثــورات تتعطــل وتتعثــر وهــي معقــدة جــدا وينبغــي أن يكــون 
لنــا طــول النفــس كمــا يجــب حســن تقديــر صعوبــة المســار لذلــك فالاســتمرارية شــرط أساســي لفاعليــة النســاء وخاصــة أن يكــن حاضــرات 
فــي كل المحطــات وأن يكــن صاحبــات اقتراحــات ومبــادرات بالرغــم مــن عــدم رضائهــن لأن الصامتــات لا يمكــن أن يكــن داخــل التاريــخ بــل 

”هــن خــارج التاريــخ.

عن الاستشارة ومشاركة النساء
في الحياة العامة والسياسية

بعد 25 جويلية:

”

”

آمال قرامي،
جامعية وأستاذة الدراسات 

الجندرية بجامعة منوبة

أحلام اللمّوشي،
مستشارة بلدية عن بلدية سكرة 

وناشطة في المجتمع المدني

       لاحظت تراجعا وانكماشــا لمشــاركة النســاء بعد تاريخ 25 جويلية وتقلصا للمشــاركة 
السياســية خاصــة وفــي هــذا الســياق أرى فــي هــذه المرحلــة بالــذات ضــرورة توحيــد 

جهــود النســاء وضــم الصفــوف مــن أجــل هــدف واحــد يجــب أن تعمــل عليــه كل 
الهيــاكل والمؤسســات ومنظمــات المجتمــع المدنــي وتدعيــم ذلــك بالتكوين 

والتدريــب علــى الآليــات التــي تُمكّــن مــن مشــاركة فعليــة وحقيقيــة فــي الشــأن 
السياســي علــى غــرار مــا تقــوم بــه رابطــة الناخبــات التونســيات مــن عمــل تدريبــي 

منتظــم يتماشــى مــع إيقــاع الأحــداث.

لكــن مــا لاحظتــه أيضــا فــي علاقــة بالاستشــارة أنهــا غيــر مكتملــة الأركان ومنقوصــة، فهــي 
ــة وتكافــؤ الفــرص بيــن  ــوع الاجتماعــي والعدال ــة اللازمــة لموضــوع الن ــم تولــى حســب رأيــي الأهمي ل

الجنســين وهــي كذلــك استشــارة تفتقــد لمبــادئ الاســتقلالية بالنســبة للســلط ولا تخضــع لرقابــة مســتقلة 
ــا أعتبرهــا تفتقــد للوضــوح والشــفافية. ــه فأن ”وعلي
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Forum des fédérations

شهـــاداتشهــــــــــــادات

   لئن يوحي الــــوضع العام بــــــعزوف النــــــــساء عن المشاركة في الشــــــــأن
السياســـــي فإنني أعتبر الفضاء البلدي مدرسة تمنح المستــــــشارات فرصا للتـــــدرب

ــن  ــدة النســاء فالعــزوف ع ــة لفائ ــة والقانوني ــراءات الإداري ــام ببعــض الإج ــام شــريطة القي ــادة فــي الشــأن الع ــى القي عل
الشــأن البلــدي شــمل جميــع المجالــس دون اســتثناء خاصــة مــع تنامــي ظاهــرة العنــف خاصــة الإلكترونــي بمواقــع الاتصــال 

ــر الانســحاب. المرتبــط بمشــاركة المــرأة فــي الشــأن العــام وهــو مــا يجعلهــا تخيّ

لكــن أعتقــد أنــه مــن النقــاط الإيجابيــة لهــذه الفتــرة، تعييــن حكومــة جديــدة تترأســها امــرأة وهــي ســابقة فــي تونــس وفــي العالــم العربــي 
والإفريقــي ورافــق ذلــك تعييــن عــدد مــن الوزيــرات علــى رأس عــدة وزارات مُهمــة علــى غــرار وزارة الماليــة والتجهيــز والثقافــة إضافــة 
إلــى عــدد مــن المناصــب الهامــة فــي الدولــة التــي أوكلــت إلــى المــرأة وهــو فــي حــد ذاتــه أعتبــره اعترافــا بكفــاءة المــرأة لتتصــدر المشــهد 

ــاة العامــة. السياســي والحي

فيمــا يتعلــق بالاستشــارة الوطنيــة أظــن أنهــا شــملت جملــة مــن الأســئلة ذات الاهتمــام المشــترك بيــن النســاء والرجــال مرتبطــة بالحيــاة 
اليوميــة علــى غــرار النقــل والتعليــم والصحــة إضافــة إلــى قضايــا تهــم الأجيــال القادمــة علــى غــرار التنميــة المســتدامة والشــأن السياســي 
وغــم ذلــك فــإن المؤشــرات الأخيــرة رصــدت أنّ عــدد المشــاركات دون المأمــول وفــي حــدود 30 ألــف مــن جملــة 100 ألــف. لذلــك فأنــا أعتبــر 
الاستشــارة فرصــة للنســاء للتعبيــر الحــر والادلاء بدوهــن فــي الشــأن العــام وهــي واجــب علــى جميــع النســاء الانخــراط فيــه بكثافــة ومــن 

جميــع المواقــع 

آراء ناشــــطات فـي المجتـــمع 
البلـــدي وقـــياديات عـــلى 

المســتوى المحــــلـــي 
والـــوطـــني

س 2022 
مـــــار

21 20

ليليا مخلوف
 مستشارة بلدية ببلدية بن عروس

بسمة السوسيونائبة رئيس البلدية
رئيسة جمعية ابصار

”

”

”

      أتحــدث مــن منطلــق تحملــي مســؤولية داخــل جمعيــة ابصــار حيــث أعمــل علــى دعــم النســاء ذوات الإعاقــة وهــي فئــة أعتبرهــا مٌهمّشــة 
فــي كل المجــالات وبالأســاس فــي المجــال السياســي إذ أن النفــاذ الــى المعلومــة يبقــى مــن أهــم العوائــق التــي تعــوق مشــاركة النســاء 
عمومــا وذوات الإعاقــة علــى وجــه أخــص. فبعــد 25 جويليــة أو قبلهــا، اعتقــد أن الفترتــان همــا امتــداد لمســار ضبابــي يحٌــد مــن مشــاركة 
فاعلــة للتونســيات إذ مازالــت نفــس العوائــق الاجتماعيــة والاقتصاديــة تحــول دون وصولهــن إلــى مواقــع القــرار إضافــة إلــى تواصــل 

ســيطرة العقليــة الذكوريــة علــى المجــال.

إذ رغــم أن وجــود امــرأة علــى رأس الحكومــة وعــدد مــن الوزيــرات، هــو أمــر مهــم ومحمــود ويعبــث برســالة طمأنــة وتحفيــز للمشــاركة لكــن 
الواقــع يبعــث علــى التســاؤل: هــل تعــود ســلطة القــرار لرئيســة الحكومــة؟ يمكــن أن أجــزم هنــا أنــه علــى مســتوى القــرارات والتأثيــر وإلهــام 
نســاء أخريــات بأهميــة الانخــراط فــي العمــل السياســي، يبقــى هــذا الحضــور غيــر ذي جــدوى وفاقــدا للتأثيــر ولعــل مــا أخشــاه اليــوم هــو 
تراجعــا للمشــاركة خاصــة إثــر ســيطرة خطــاب يحــط مــن قيمــة العمــل السياســي ويفقــد السياســيات/يين المصداقيــة والثقــة اللازميــن. فــي 
الحقيقــة كل هــذا يجعلنــا نتســاءل عــن أهميــة مأسســة المشــاركة السياســية للنســاء بالبحــث عــن حلــول تشــريعية ومواطنيــة تكفــل تواجــدا 

أساســيا لهــن فــي كل الهيــاكل والمؤسســات والأحــزاب الــخ...

مــن ناحيــة أخــرى أعتبــر أن الاستشــارة أقصــت أكثــر مــن فئــة فــي تونــس مــن ذلــك النســاء فــي الوســط الريفــي وكبــار الســن والأشــخاص 
غيــر المتعلميــن والمتعلمــات والأشــخاص مــن ذوات وذوي الإعاقــة غيــر القادريــن علــى النفــاذ إلــى المعلومــات التكنولوجيــة الحديثــة أو غيــر 

المتمكنيــن منهــا. وأنــا أدعــو لمراجعــة مضمونهــا وشــكلها ومنهجيــة عملهــا مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار كل هــذه النقائــص.

وعمومــا ألمــس فــي الوضــع الحالــي تراجعــا لحضــور النســاء فــي الحيــاة العامــة والسياســية وهــو مــا يدعونــا كذلــك لضــرورة مضاعفــة عمــل 
منظمــات المجتمــع المدنــي لاســيما تلــك العاملــة فــي مجــال تشــجيع النســاء علــى الحضــور والانخــراط فــي العمــل السياســي مثــل رابطــة 
الناخبــات التونســيات بتكثيــف الحمــلات التوعويــة والــدورات التكوينيــة وإنفــاذ نســاء المناطــق الداخليــة والوســط الريفــي فــي كل مســارات 

المشاركة.

”
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شهادة حول العنف السياسي
المسلط على النساء :

»ما خُـــضته فــــي مُــــواجهة العنف هو
    معركة كسر عظام أعادت الروح للمــــــــقاومــــــة

                         النسوية في الجــــهـة«

شمل القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة لسنة 2017، العنف السياسي كشكل من أشكال العنف، إذ بادر المشرع 
بتجريمه كما هو المنصوص عليه في الفصل 18 على غرار العنف المادي والمعنوي والاقتصادي والجنسي.

غيــر أننــا مازلنــا بعــد أكثــر مــن 5 ســنوات مــن المصادقــة عليــه نشــهد تزايــدا لحــالات مــن العنــف بــكل أشــكاله وتمظهراتــه، وظلــت العديــد 
مــن الممارســات تطــال السياســيات والناشــطات فــي الشــأن العــام والسياســي مــن ذلــك مــا عاشــته الســيدة »راويــة عميــرة«، رئيســة لجنــة 

النظافــة والعنايــة بالبيئــة ببلديــة صفاقــس وحاملــة صفــة ضابطــة حالــة مدنيــة وأول امــرأة تقــوم بعقــد قــران.
ــه  ــا عــن العنــف الــذي كان قــد وقــع لهــا مــن طــرف امــرأة كان مــن المفــروض أن تجــد منهــا الدعــم والمــؤازرة فــي إطــار مــا يقتضي حدثتن

التضامــن النســوي، تقــول:

كان عنفــا لفضيــا لحقنــي مــن زميلــة تنتمــي لأحــد الأحــزاب حيــث شــهّرت بحالتــي الاجتماعيــة علــى اعتبــار أننــي »مطلقــة« فــي محاولــة 

”

منهــا لتشــويهي اخلاقيــا فــي العلــن وخــلال مجلــس بلــدي كان يحضــره الزمــلاء/ات والمواطنيــن/ات.”

وتســتطرد: ومــع عــدم تراجعهــا عــن ذلــك أو اعتذارهــا، دخلــت فــي اعتصــام لمــدة 17 يومــا واضــراب جــوع بثلاثــة أيــام بمكتــب رئيــس 
البلديــة ايمانــا منــي بــأن مــا مــورس علــيّ مــن عنــف يتجــاوز شــخصي ليمــس مــن كل التونســيات وأنّ مواجهتــه هــو مقاومــة لفكــر رجعــي 
مُتخلــف رافــض للمســاواة وتكافــؤ الفــرص. والاعتصــام كان رد الاعتبــار الــذي ســانده حوالــي 15 عضــوا مــن أعضــاء المجلــس وجــل الأحــزاب 
ــواب  ــا المــؤازرة مــن طــرف الن ــت حينه ــة كمــا كان ــة والوطني ــة الجهوي ــات الاعلامي ــارات والمواكب ــات والزي ــر البيان ــات النســوية عب والجمعي
والمستشــارين/ات فــي عديــد البلديــات. وفــي الواقــع، أعــاد الاعتصــام الــروح للمقاومــة النســوية فــي الجهــة وأظهــر للجميــع أننــا مُتمسّــكات 

بحرّياتنــا وحقوقنــا فــي المشــاركة«

ــى  ــا عل ــرت قطع ــة كســر عظــام« أثّ ــى حــد تعبيرهــا »معرك ــى المســتوى النفســي فهــي عل ــة« لاســيما عل ــة »راوي ــت هــذه الحادث لقــد أتعب
مشــاركتها السياســية لكنهــا قوّتهــا ودرّبتهــا علــى المواجهــة والتّصــدي لــكل محاولــة للنيــل منهــا ومــن مســاحة مشــاركتها فــي الشــأن 

ــا. ــع حوله ــاف الجمي ــة والتف ــل القضي ــك نُب ــدي، ســاعدها فــي ذل البل

Forum des fédérations

شهـــاداتشهــــــــــــادات

    في مرحلة أولى، كنت قد استــــــبشرت على إثـــــر أحداث 25 جويلية وأكدت
على ضرورة ان تكون الاجــــراءات والــــقرارات الناتجة عنها مراعية للحقوق الأساســـــية

والمبــادئ العامــة لحقــوق الانســان المنصــوص عليهــا فــي الدســتور مــن ذلــك المكتســبات التــي ناضلــت مــن أجلهــا 
التونســيات وقــد كنــا ســمعنا بعــض الأصــوات النســوية التــي تعالــت منــذ ذلــك التاريــخ ولكــن شــخصيا لا ألمــس تفاعــلا 
جديــا معها.لكنــي فــي ذات الوقــت أعتقــد أن مــا يُحســب لهــذه الحقبــة هــو تعييــن امــرأة علــى رأس الحكومــة الــذي ســاهم فــي 
تقديــم صــورة ممتــازة لمشــاركة النســاء، لكــن عمليــا أعتبــر أن هــذه المشــاركة تدهــورت إثــر هــذا التاريــخ فــي ظــل رئاســة للجمهوريــة 
لا تؤمــن بالأحــزاب وترفــض تمامــا التعامــل والتحــاور معهــا والحــال أن الأحــزاب تبقــى الإطــار السياســي الــذي تتحــرك فيــه النســاء وعليــه 

فــإن دورهــن يــكاد يكــون مجمــدا ولــم نعــد نســمع لهــن صوتــا.
وفــي هــذه المرحلــة بالــذات، كان مــن المفتــرض علــى النســاء أن يلعبــن دورا محوريــا فــي الاستشــارة الوطنيــة مثــلا اعتبــارا لقدرتهــن علــى 
الإقنــاع والتأثيــر ايجابيــا علــى العائلــة والمحيــط لكــن حســب تقديــري فــي غيــاب حــوار وطنــي يجمــع كل الأطــراف أصبــح مــن الصعــب تحقيق 
ذلــك بــل إننــي أدعــو إلــى التحلــي بالحــذر أكثــر مــن التنقيحــات التــي مــن شــأنها المســاس بمكتســبات النســاء فــي انتظــار عــودة الأمــور إلــى 
نصابهــا للحديــث أكثــر عــن المبــادرات التشــريعية التــي ســتعزز الإطــار القانونــي لحقــوق المــرأة ولتجــاوز النقائــص وبعــض النصــوص التــي 

لازالــت غامضــة وتلــك التــي لــم يقــع تفعيلهــا.

آراء ناشــــطات فـي المجتـــمع 
البلـــدي وقـــياديات عـــلى 

المســتوى المحــــلـــي 
والـــوطـــني

س 2022 
مـــــار

23 22

سارة بن سدرين شابير،
محامية وعضو مكتب تنفيذي

بحزب تحيا تونس

منجية الجندوبي عضو مجلس بلدي
رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية
والحوكمة المفتوحة ببلدية تونس

”

”

”

ــى  ــق فــي الموضــوع هــو عــدم القــدرة عل ــا ومــا يقل ــي ضبابي ــدو المشــهد السياســي الحال    يب
استشــراف القــادم. إذ بعــد 25 جويليــة ســاد جــو مــن الارتخــاء الجماعــي أنتــج عــدم وضــوح 
فــي الرؤيــة، ألقــى بضلالــه علــى الوضــع السياســي عمومــا وعلــى مشــاركة المــرأة. 
ــى مكاســب التونســيات  ــرة تشــكل خطــرا عل ــك لا أعتقــد أن هــذه الفت لكــن رغــم ذل
فأنــا شــخصيا زادتنــي اصــرارا علــى العطــاء وعلــى الإدلاء بدلــوي فــي الحيــاة السياســية 
وأديــن هنــا للــدورات التــي نظمتهــا الرابطــة وواكبتهــا فــي منحــي قــدرة علــى التعامــل مــع 

ــا. الأزمــات والاســتفادة مــن التجــارب والأفــكار والتفاعــل بيــن المستشــارات فيمــا بينن

وعلــى التونســيات أن يتحليــن بالعزيمــة وأن يســعين إلــى اثبــات وجودهــن عبــر مشــاركة مكثفة لاســيما في 
الاستشــارة الوطنيــة التــي اعتبرهــا فرصــة لجميــع التونســيات والتونســيين، للتعبيــر عــن آراءهــم وتطلعاتهــم 

بــكل حريــة وشــفافية رغــم عــدم مراعاتهــا لمقاربــة النــوع الاجتماعــي.

”

راويــــــة عميـــــــرة
بـــــلدية صـفاقس
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“مــــن أجـــل إصلاحـــات قــــانونـــية 

ودستــــــــوريـــة ضامنـــة لمقـــــــاربة 

النــــــــــوع الاجتـــــمــــــــــاعـــي”

فــي إطــار مشــروع رابطــة الناخبــات التونســيات »تمكيــن 
الريــادة فــي تونس«بالشــراكة مــع منتــدى  النســاء لأدوار 
الفيديراليــات وبدعــم مــن الحكومة الكنديــة، نظمت الرابطة 
ورشــة عمــل تحــت عنــوان »مــن أجــل إصلاحــات قانونيــة 
ودســتورية ضامنــة لمقاربــة النــوع الاجتماعــي« انتظمــت 
فــي مدينــة جربــة يــوم 26 فيفــري 2022 وأدارهــا الخبيــر فــي 

التنميــة المحليــة حاتــم المليكــي.

شــاركت فــي هــذه النــدوة مستشــارات بلديــات بولايتــي 
مدنيــن وقابــس ونقابيــات والاتحــاد الوطنــي للمــرأة بجربــة 
ووســائل الاعلام الجهوية. وهدفت الورشــة التي اســتفادت 
منهــا نســاء نقابيــات ومستشــارات بلديــات عــن جهــة جربــة 
إلــى تحليــل التجربــة التونســية فــي مجــال النــوع الاجتماعــي 
خــلال الســنوات العشــر الماضيــة مــن حيــث الإنجــازات التــي 
تحققــت والقيــود والتحديــات وآليــات المحافظــة علــى هــذه 
الإنجــازات وتكريســها ومزيــد تحفيــز النســاء والشــباب علــى 

المشــاركة فــي الحيــاة العامــة والسياســية.

وتــم أثنــاء الورشــة تســليط الضــوء علــى التجربــة التونســية 
بالمكتســبات  ولاســيما  الاجتماعــي  بالنــوع  علاقــة  فــي 
التــي تحققــت والممارســات الجيــدة وإلــى تحديــد العراقيــل 
منظومــة  إحــداث  حــول  النقــاش  وإثــارة  والتحديــات، 
الاجتماعــي  النــوع  علــى  قائمــة  ومؤسســاتية  قانونيــة 

ــة والمشــاركة  ــات المحلي ــق بالجماع فــي مجــالات تتعل
وقيــادة  والانتخابــات  المحليــة  الشــؤون  إدارة  فــي 

ــن الاقتصــادي للنســاء والنظــام  النســاء والتمكي
توصيــات  واقتــراح  عمومــا،  السياســي 

للإصلاحــات القانونيــة والدســتورية مبنيــة 
الاجتماعــي. النــوع  علــى 

وكانــت الورشــة شــهدت مشــاركة 
»جمعيــة المواطنة والحريات« 

مــن  مجموعــة  وحضــور 
إذاعــة  اعلاميــي/ات 

فــم. أوليــس 

“الإصــــــلاحــــات القـــــــــــانـــونيــــــة 

والدستوريـــة الضامــــــنة لمــــقاربة 

النــــوع الاجتــــمـــــاعـــي”

مشــروع  ســياق  فــي   التونســيات  الناخبــات  رابطــة  شــاركت 

كفنكفو/رابطــة الناخبــات التونســيات  لإجــراء دراســة مقارنــة 

والسياســية  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  المدنيــة  للحقــوق 

للمــرأة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا  فــي 

حقــوق  رابطــة  فيديراليــة  نظمتهــا  اقليميــة  نــدوة  أشــغال 

أســرية  قوانيــن  أجــل  “مــن  عنــوان  تحــت  بالمغــرب،  النســاء 

بعــد  عــن  بعــرض  المســاواة”  وقيــم  النــوع  لمقاربــة  دامجــة 

ــات  ــة رئيســة رابطــة الناخب ــن خــذر، نائب ــة ب ــه الســيدة تركي قدمت

.2020 نوفمبــر   13 الجمعــة  يــوم  وذلــك  التونســيات، 

خلاصــة  بتقديــم  الورشــة  أثنــاء  الرابطــة  وســاهمت 

المحليــة  التشــريعات  بخصــوص  الفضلــى  تونــس  تجــارب 

علــى  عــلاوة  الشــخصية  الاحــوال  بمجلــة  علاقــة  فــي 

والسياســية  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  “الحقــوق  موضــوع 

الجائحــة”. ضــوء  علــى  العربيــة  بالمنطقــة  للنســاء 

دورات
تكوينية

ــادة فــي تونــس«، نظمــت رابطــة الناخبــات  ــوم العالمــي لحقــوق النســاء وفــي إطــار مشــروع »تمكيــن النســاء لأدوار الري بمناســبة الي

التونســيات بالشــراكة مع منتدى الفيدراليات وبدعم من الحكومة الكندية، ورشــة عمل توعوية حول »الإصلاحات القانونية والدســتورية 

الضامنــة لمقاربــة النــوع الاجتماعــي« يــوم 12 مــارس 2022 بتونــس لفائــدة مستشــارات ومستشــارين بلدييــن بولايــات تونــس وجندوبــة 

ونابــل ونقابيــات بالاتحــاد العــام التونســي للشــغل واتحــاد الاعــراف والصناعــات التقليديــة ونشــطاء وناشــطات فــي المجتمــع المدنــي. 

مــن  والقانونيــة  الدســتورية  الرهانــات  وتحليــل  مناقشــة  المليكــي  حاتــم  الخبيــر  أمنّهــا  التــي  الورشــة  هــذه  خــلال  تــم 

والسياســية. العامــة  الحيــاة  فــي  النســائية  المشــاركة  لتعزيــز  الاجتماعــي  النــوع  مقاربــة  علــى  تعتمــد  إصلاحــات  أجــل 
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القـــــــــــانـــــــــون الانتــــــــــــخابـــــــي 

ومجلــــــة الجمـــاعــــــات المحلــــــــــية

مــــــــن منظــــــور النــــوع الاجتـــــماعـــي

الندوة الإقــــليمــــــية الافتراضــــــية 

حـــــول اللامركزيـــــة ومكانــــــة النـــــساء 

شــاركت رابطــة المنتخبــات التونســيات يــوم 16 فيفــري 2022 فــي فعاليــات نــدوة إقليميــة 

افتراضيــة حــول: “اللامركزيــة ومكانــة النســاء”. 

وتميــزت المشــاركة النوعيــة للرابطــة بتقديــم مجموعــة مــن الشــهادات الحيــة لقياديــات نســائية علــى المســتوى المحلــى  

وتــم خــلال النــدوة مناقشــة دور النســاء فــي المؤسســات اللامركزيــة عبــر تــداول طبيعــة المســاهمة الفعليــة للنســاء ومكانتهــن 

وأدوارهــن داخــل الجماعــات المحليــة وفــي تخطيــط السياســات العموميــة المحليــة. بالإضافــة إلــى النظــر فــي مســارات عمــل مشــتركة 

بيــن القيــادات النســائية مــن أجــل تقليــص الفــوارق المبنيــة علــى النــوع الاجتماعــي انطلاقــا مــن تجــارب البلــدان الثــلاث.

وكانــت هــذه النــدوة تتمــة لنــدوة ســابقة انتظمــت يــوم 27 جانفــي 2022 تناولــت مشــاركة النســاء فــي التدبيــر المحلــي واللامركــزي فــي 

كل مــن المغــرب والأردن وتونــس.

نـــــــــدوات

فــي إطــار مشــروع »تمكيــن النســاء لأدوار الريــادة فــي تونــس فــي ولايــات: تونــس الكبــرى ونابــل وجندوبــة ومدنيــن«، نظمــت رابطــة 

الناخبــات التونســيات )LET( بالشــراكة مــع منتــدى الفيدراليــاتFOF وبدعــم مــن الحكومــة الكنديــة، نظمــت الرابطــة  دورة تدريبيــة 

ــادات نســائية فــي المجالــس  ــدة قي ــوع الاجتماعــي« لفائ ــة مــن منظــور الن ــة الجماعــات المحلي ــي ومجل ــون الانتخاب حــول: القان

البلديــة بولايــة مدنيــن، بهــدف تعزيــز قدراتهــن ومعارفهــن اســتعداد الخــوض الاســتحقاقات الانتخابيــة القادمــة ودعــم القيــادة التغييريــة 

وذلــك يومــي 12 و 13 فيفــري 2022 بجزيــرة جربــة.

تــم خــلال هــذه النــدوة التكوينيــة التــي أمنهــا الخبيــران حاتــم المليكــي ومحمــد العنيتــري التعــرض إلــى تقنيــات الاتصــال السياســي وإدارة 

الحمــلات الانتخابيــة والقانــون الانتخابــي وقانــون المجلــة المحليــة مــن أجــل تعزيــز المشــاركة النســائية والتغييــر الإيجابــي. وتجــدر الإشــارة 

إلــى أن الــدورة شــهدت حضــور أكثــر مــن 15 مشــاركة مــن عديــد الولايــات: صفاقــس ومدنيــن وقفصــة وقبلــي.

دورات
تكوينية
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1 ـ هل لنا أن نتعرف على مسيرتك المهنية والتدريبية؟

      قاضــي بالمحكمــة الاداريــة ورئيــس دائــرة اســتئنافية. اشــتغلت قبــل انتمائــي للقضــاء بســلك بالمحامــاة وقبلهــا كنــت مســاعدا بالجامعــة 
التونســية وبالإضافــة إلــى مســاري المهنــي أنــا علــى علاقــة متينــة وتــكاد لا تنقطــع مــع المجتمــع المدنــي ومختلــف مكوناتــه ايمانــا منــي 

بالــدور المحــوري الــذي يقــوم بــه كهيــكل وســيط بيــن السياســات الحكوميــة والتطلعــات المواطنيــة.

2 ـ اعتمــدت عليــك رابطــة الناخبــات التونســيات كخبيــر قاضــي، فكيــف تقيــم هــذه التجربــة؟ وماهــي 
أبــرز المحــاور التــي تطرقــت إليهــا فــي تدريــب المستشــارات البلديــات لاســيما فترات الأزمتيــن الصحية 

والسياسية؟

     كان تدخلــي مــن خــلال الــدور الــذي تعهــدت رابطــة الناخبــات التونســيات فــي إطــار سلســلة مــن التدريبــات لفائــدة الناشــطات فــي الشــأن 
العــام والسياســي ضمــن برنامــج تأهيــل النســاء لأدوار القيــادة أن تقــوم بــه حيــث تشــرفت بالعمــل كخبيــر مــع الرابطــة فــي هــذا الســياق فــي 

العديــد مــن المناســبات.

    وفــي الحقيقــة كملاحــظ أواكــب مجهــودات الرابطــة منــذ نشــأتها فــي مجــال حــثّ النســاء علــى مٌمارســة حقوقهــن فــي المشــاركة فــي 
ــة التونســيات ودعــم حضورهــن سياســيا  ــوّ بمكان ــه فــي العل ــذي تقــوم ب ــر ال ــي العمــل الكبي كل المجــالات لاســيما السياســية منهــا وأحي
ومواطنيــا فــي كامــل تــراب الجمهوريــة. ثــم مــن منطلــق اختصاصــي الأكاديمــي كخبيــر عملــت مــع الرابطــة علــى إعــداد مشــروع قانــون يتعلــق 
بالمجلــس الاعلــى للقضــاء ســنة 2016 مــع مجموعــة مــن القضــاة وتــم تبعــا لذلــك تقديمــه لمجلــس نــواب الشــعب ومناقشــته مــع لجنــة 
التشــريع العــام. كمــا عملنــا علــى صياغــة دليــل يتعلــق بالتقاضــي الاداري فــي مجــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمــرأة فــي تونــس 
وذلــك ســنة 2019 وصياغــة دليــل مــع مجموعــة خبــراء يتعلــق بالحمايــة والوقايــة مــن تراجــع مجــال الفضــاء المدنــي فــي تونــس فــي شــهر 
ديســمبر 2022. ومــن منطلــق تراكــم تجاربــي مــع الرابطــة وقربــي مــن مشــاغلها وايمانــي بأهدافهــا الســاعية إلــى تركيــز نــواة سياســية مــن 
النســاء قــادرة علــى التموقــع فــي المشــهد العــام والوصــول إلــى مراكــز القــرار السياســي، قمــت إثــر ذلــك بــإدارة سلســلة دورات تدريبيــة فــي 
مجــال التكويــن علــى اللامركزيــة الترابيــة فــي تونــس خــلال ســنتي2020/ 2021 تناولــت بالخصــوص الإطــار القانونــي للســلطة المحليــة فــي 

س 2022 
مـــــار
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تونــس والعمــل البلــدي والقــدرة علــى إدارة أزمــة كوفيــد19 والأزمــة 
السياســية مــا بعــد 25 جويليــة 2021.

3 ـ مــا مــدى انتفــاع المســتفيدات مــن سلســلة هــذه الــدورات 
دون  تحــول  التــي  العوائــق  أبــرز  هــي  ومــا  تقديــرك؟  حســب 

مشــاركة فاعلــة وناجعــة للنســاء فــي المشــهد السياســي ناهيــك بعــد 
25 جويليــة؟

     كانــت تلــك الــدورات التدريبيــة التــي أشــرفت عليهــا لفائــدة المستشــارات البلديــات خصوصــا والتــي توزعــت علــى 
ــاع  ــع للمشــاركات واكتشــاف ارتف ــى المســتوى الثقافــي الرفي ــة، مناســبة للوقــوف عل ــات الجمهوري ــف جه مســتوى مختل

ــي حيــث أنّ تزامــن هــذه الــدورات مــع الأزمتيــن الصحيــة والسياســية  وعيهــنّ بأهميــة دورهــنّ مــن موقعهــن فــي العمــل المحلّ
ــة. ــة المحلي ــار تمثيليتهــن الانتخابي مكّنــت مــن إظهــار تفاعــل المستشــارات بوصفهــن نســاء وباعتب

فرغــم الأعبــاء الاجتماعيــة المحمولــة علــى أغلبهــن كربــات منــازل ورغــم الصبغــة التطوعيــة التــي لازال عليهــا عمــل المستشــارات البلديــات 
ورغــم التضييقــات التــي تمــارس عليهــن علــى أســاس النــوع الاجتماعــي فقــد بيّــنّ أنّهــن تحمّلــن مســؤولياتهنّ باقتــدار تجــاه تصريــف الشــؤون 

المحليــة وتيســيرها للمواطنيــن لاســيما خــلال أزمــة كوفيــد19.

4 ـ ما رأيك في مضمون الاستشارة الوطنية وأي دور للنساء فيها؟

     مــن المعلــوم أنّ الاستشــارة هــي مــن الآليــات التشــاركيّة المحمــودة فــي الديمقراطيــات. غيــر أنّ التوجّــه السياســي فــي اعتمــاد 
الاستشــارة الالكترونيــة تضمّــن العديــد مــن النقائــص علــى المســتوى الشــكلي وعلــى مســتوى المضمــون. فعلــى مســتوى الشــكل أســتنير 
بمــا أكّــده العديــد مــن الخبــراء فــي المجــال أنّ اعتمــاد تطبيقــة اعلاميــة لا تتوفّــر فيهــا ضمانــات مــن تحريــف إرادة المشــاركين فيهــا كمــا أنّ 

الجهــة الماســكة لهــا لا تتوفّــر فيهــا الضمانــات الكافيــة للاســتقلالية والحياديــة.

ــي  ــل واضعهــا وهــي بالتال ــه مســبق مــن قب ــن أنّ صياغــة الأســئلة فيهــا توجي ــد الملاحظي ــث المضمــون فأجمــع مــع عدي      أمــا مــن حي
تدفــع المشــاركين لاتخــاذ قــرارات سياســية معلومــة مســبقا. كمــا أنّ مشــاكل النســاء غيــر مجســمة فــي مضامينهــا وهــو مــا يُنبــؤ بعــزوف 

المشــاركة النســائية فيهــا. 

5 ـ ماهــي توصياتــك للتونســيات للمحافظــة علــى مكتســباتهن ومواصلــة العمــل مــن أجــل مشــاركة 
عادلــة فــي المســار السياســي والاجتماعــي؟

     أتوجــه لهــن بمــا يلــي: “لقــد أثبتّــن أنّكــن جديــرات بالحقــوق التــي ناضلتــن مــن أجلهــا وأنكــنّ قــادرات علــى حمايــة مكتســباتكنّ مــن خــلال 
التمكّــن مــن الآليــات القانونيّــة فــي الدفــاع عــن إرادتكــنّ الحــرّة والســعي إلــى تنقيــة النصــوص القانونيــة والتشــريعية مــن مخلّفــات التمييــز 
علــى أســاس جنســي ومــن نظــرة دونيــة للمــرأة وتكثيــف العمــل المدنــي والجمعياتــي ومزيــد مــن اليقظــة ومقاومــة الأفــكار التــي تنــال مــن 

مكانــة النســاء.
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المستشارات

لن مـــــسؤوليــاتهنّ ّـ تحمـ
فـــي تصـريف الشـؤون المحلــــية

رغـم التضــييقات الممــارسة عليــهن
على أساس النوع الاجتماعــــــي

حــــــــــوار مـــــــــــع الأســــــتـــــــــــاذ
عـمــاد غــــــــابـــــــــــري،

خـــــبــــــــيــــــــر ومـــــــــدرب 
فــــــي الــــــــمــــــــجال 

القــانـــونــــــــــــي
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1 ـ من هي عفاف المراكشي الهمامي من
خلال المسيرة المهنية والتدريبية؟

       مهنيــا، انطلقــت مســيرتي إثــر حصولــي علــى شــهادة الماجســتير فــي القانــون العــام ثــم تعيينــي بكليــة الحقــوق بصفاقــس حيــث أزاول 
التدريــس إلــى اليــوم. متحصلــة علــى شــهادة الدكتــوراه فــي القانــون فــي مجــال التنميــة المســتدامة ســنة 2007 وأشــغل اليــوم خطــة أســتاذة 
محاضــرة بالقانــون. تدريبيــا، تجربتــي بــدأت ســنة 2012، حيــث أمّنــت دورات فــي مجــال البيئــة فــي مرحلــة أولــى وكانــت موجهــة للجمعيــات 

الناشــطة فــي المجــال البيئــي.

إثــر ذلــك بــدأت التدريــب حــول موضــوع المشــاركة السياســية للنســاء والســلطة المحليــة مــع جمعيــات ذات علاقــة مثــل رابطــة الناخبــات 
التونســيات والمنظمــات الدوليــة وســاهمت فــي صياغــة بعــض مشــاريع القوانيــن خاصــة المتعلقــة بحقــوق النســاء وأخــرى متعلقــة بالبيئــة 

ومجلــة الجماعــات المحليــة عندمــا كانــت فــي طــور الإنجــاز.

بالإضافــة إلــى مواصلــة التكويــن فــي مجــالات تهــم البيئــة وقانــون اللامركزيــة والقانــون الدولــي وعلاقتــه بالقانــون الإنســاني واكتســبت 
بذلــك تجربــة مكنتنــي مــن تطويــر قدراتــي فــي المجــال.

2 ـ  ماهي أبرز المحاور التي تناولتها بالتكوين في إطار تعاملك
مع رابطة الناخبات التونسيات؟ وما هي أهمنتائجها؟

     كانــت أول تجربــة تدريــب مــع الرابطــة خــلال شــهر جانفــي 2016 مــع جمعيــة “تالــة المتضامنــة” إذ تزامنــت تلــك الفتــرة مــع مســار إعــداد 
مشــروع قانــون لتنقيــح القانــون الانتخابــي وبدايــة الحديــث عــن مشــروع مجلــة الجماعــات المحليــة وهــي فتــرة تاريخيــة هامــة ارتبطــت باعتماد 
ــات  ــي وأدوارهــن كمواطن ــون الانتخاب ــة النســاء فــي الدســتور وفــي مشــروع القان ــدور حــول مكان ــت الاهتمامــات ت ــد وكان الدســتور الجدي
وناخبــات فــي علاقــة بمشــروع مجلــة الجماعــات المحليــة، تلتهــا بعــد ذلــك دورات أخــرى اســتعدادا للانتخابــات آنــذاك علــى المســتوى 
التشــريعي الوطنــي والمحلــي. اهتمــت الرابطــة حينهــا ببــث الوعــي حــول إضافــات القانــون الانتخابــي فــي علاقــة بمبــدأ التناصــف، هدفهــا 
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فــي ذلــك تشــجيع التونســيات الشــابات بالخصوص على المشــاركة 
فــي الانتخابــات إمــا كمترشــحات أو كناخبــات أو كملاحظــات.

كمــا كانــت مســألة مشــروع القانــون الأساســي للميزانيــة الــذي طــرح بــدوره مســألة 
الميزانيــة المراعيــة للنــوع الاجتماعــي ومجلــة الجماعــات المحليــة والاعتمــادات التــي تأخــذ 

بعيــن الاعتبــار حاجيــات النــوع الاجتماعــي علــى المســتوى المحلــى أحــد أبــرز محــاور اهتمامــات 
تلــك الفتــرة. عــلاوة علــى طــرح البعــد البيئــي والاقتصــاد الأخضــر وارتباطــه بمشــروع مجلــة الجماعــات المحليــة 

ودور الجماعــات فــي التنميــة المحليــة المســتدامة.

وأعتقــد أن الهــدف التــي نجحــت الرابطــة فــي تحقيقــه وجنــي نتائجــه هــو تبســيط مختلــف المعطيــات والمفاهيــم لاســيما 
القانونيــة وتقريبهــا لعــدد هــام مــن المشــاركات علــى اختــلاف أعمارهــن ومشــاربهن السياســية وتكوينهــن الأكاديمــي ذلــك أن 

تبســيط الإطــار القانونــي المتعلــق بمختلــف المحــاور الســابقة الذكــر، ســمح برفــع اللبــس حــول بعــض المفاهيــم وذلــل الصعوبــات 
ــى  ــال عل ــة والاقب ــل النفســية والاجتماعي ــى تجــاوز العراقي ــى بعــض النســاء مــا شــجعهن عل ــيمن عل ــذي كان يهـــــ وقلــص مــن الخــوف ال

ــات أو مترشــحات أو ملاحظــات. ــات إمــا ناخب الانتخاب

وأعتبــر أن أهــم دلالات نجــاح الرابطــة فــي هــذا الســياق هــو وجــود نســاء فــي مراكــز قيــادة إمــا رئيســات بلديــات أو مســاعدات أو رئيســات 
ــابعة مــن اكتساـــــب ثقــة فــي  لجــان أو صاحبــات قــرار ومبــادرات علــى المســتوى الوطنــي والمحلــى حيــث مكنتهــن ثنائيــة التكويــن والمتــــ

قدراتهــن وولــوج الشــأن العــام والسياســي وتجــاوز العراقيــل منهــا تلــك المتعلقــة بالإقصــاء أو العنــف ضــد السياســيات.

3 ـ عن العراقيل تحديدا، ماهي العراقيل التي تحول دون
مشاركة فاعلة للنساء في المشهد السياسي حسب رأيك؟

      هــي عديــدة وأبرزهــا العوائــق القانونيــة والتــي أعتبرهــا علــى درجــة مــن الأهميــة لأنــه أحيانــا يعرقــل الإطــار القانونــي المشــاركة السياســية 
للمــرأة بالرغــم مــن التنقيــح والتطويــر الــذي عرفــه القانــون الانتخابــي فــي علاقــة بقانــون التناصــف الأفقــي فــي مرحلــة أولــى ثــم التناصــف 
الأفقــي والعمــودي فــي الانتخابــات البلديــة فــي مرحلــة مواليــة ثــم صــدور قانــون عــدد 58 حــول العنــف ضــد النســاء وهــو مــا يُمكّــن نظريــا 

مــن تجــاوز بعــض هــذه الصعوبــات 

4 ـ  هل تعتبرين العنف كذلك أحد هذه العراقيل الدافعة لعزوف النساء
عن ولوج الشأن السياسي؟ وماهي الأسباب الأخرى لهذا العزوف والحلول حسب رأيك؟

      أعتقــد أن العنــف الموجــود فــي بلادنــا يتجــاوز العنــف السياســي وهــو عنــف عــام ومتفشــي فــي مختلــف المجــالات حتــى تلــك البعيــدة 
ــد أحــد أهــم أســباب عــزوف التونســيات عــن  ــق بالنســاء وهــو بالتأكي ــف يتخــذ شــكلا خاصــا عندمــا يتعل ــاة السياســية وهــذا العن عــن الحي
ممارســة السياســة. كمــا أن العــزوف مرتبــط أيضــا بالنظــرة الدونيــة للمــرأة مــن الرجــل أو مــن المــرأة ذاتهــا فقبــول فكــرة وجــود النســاء فــي 
ــروق لأولئــك الرافضيــن لمثــل هــذه الأدوار للنســاء فــي  ــاة السياســية ولعــب دور فــي اتخــاذ القــرار أو مصــدرا لهــذا القــرار، فكــرة لا ت الحي
مجــال - ربمــا - لطالمــا أعتبــر مــن طــرف البعــض حكــرا علــى الرجــل.  ســبب ثــان حســب تقديــري، يتمثــل فــي عقليــة بعــض الرجــال والنســاء 

التــي لا تتقبــل أن تلعــب المــرأة دورا قياديــا.

فالتحــول مــن هــذه الوظيفــة التقليديــة الانجابيــة إلــى وظيفــة زعامــة سياســية وقــرار، يجعــل ربمــا فــي فكــر البعــض أنهــا غيــر قــادرة علــى 
النجــاح.

”

”

”

”
مكتسبات النساء

ضحت من أجلها أجـيـال
سابقة وتلزمهن حاضرا ومستقبلا

حتى يكن فـي مستوى مـــا نلنه من حـــقوق

حـــــــــــوار مــــــع الـــــســــــيـــــــــدة
عـــــفــــاف الهمامــي

المـــــراكـــــــــشي،
الخبيـــرة والمـــدربـة 

فـــي التنـــــــمية 
المستــدامة
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فانتشار هذه الأفكار يُجهز الأرضية الملائمة ويُيسّر “عملية” احباط ولوج النساء للمجال السياسي وابطال مشاركتهن.

بالنســبة للحلــول أرى أن تجــاوز الصعوبــات يتــم ب: تمكيــن المــرأة مــن المعــارف القانونيــة واطلاعهــا علــى حقوقهــا ومكتســباتها التشــريعية 
الحمائيــة والردعيــة ضــد كل مــن تخــول لــه نفســه أن يؤثــر فيهــا أو يعرقــل مســارها أو يُغيّــر رأيهــا بالقــوة. 

ثانيــا بالتكويــن وهــو دور أساســي وهــام وأعتقــد أن الرابطــة قامــت بــه باقتــدار لأنــه يســمح باكتشــاف الفضــاء السياســي بطريقــة مبســطة 
عبــر تفســير الأطــر والمكونــات والصعوبــات واســتباق الحلــول والتــدرب عبــر أداء التجربــة نظريــا ثــم المــرور إلــى ترجمتهــا علــى أرض الواقــع.

وثالثا عبر شحذ القدرات في مجال التواصل لاسيما بالنسبة للمبتدئات والشابات ليصبحن أكثر قدرة على الاقناع والمحاججة.

5 ـ  اتّســم المشــهد السياســي بعــد 25 جويليــة بعــدم الوضــوح، فكيــف تتوقعيــن نهايــة هــذا الركــود 
ومــا هــو دور النســاء للمحافظــة علــى مكتســباتهن وتدعيمهــا؟

      لا يمكــن أن أتوقــع تطــورا للمشــهد السياســي فــي أي اتجــاه لكــن يمكــن أن أستشــعر دور النســاء فــي هــذا المســار خاصــة علــى مســتوى 
المجتمــع المدنــي. وأعتقــد أن الــدور الأول يتمثــل فــي مواصلــة الضغــط حتــى لا يتــم التراجــع أو المســاس بالحقــوق المكتســبة مــن خــلال 
ــا حقــوق المشــاركة السياســية للمــرأة  ــات ومــن بينه ــة المنظمــة للحقــوق والحري ــر بعــض النصــوص القانوني ــة المطروحــة بتغيي الامكاني

والقانــون الانتخابــي بالأســاس. 

كذلــك دورهــن فــي مواصلــة المشــاركة خاصــة وأننــا مقبلــون علــى انتخابــات ســواء كانــت تشــريعية أو محليــة أو انتخابــات تتعلــق بمجالــس 
وهيئــات أخــرى دســتورية، بــل أنــي أعتبــر أن مثــل هــذه المواعيــد الانتخابيــة، تُشــكّل فرصــا لهــن للاندمــاج فــي المســار السياســي والانتخابــي 

بطــرق مباشــرة عبــر الترشــح أو الانتخــاب أو المراقبــة. 

6 ـ الاستشارة الوطنية، ما هو رأيك في مضمونها وما مدى نجاعتها؟
والدور الذي يمكن أن تلعبه النساء في نجاحها من عدمه؟

       هنــاك نقائــص لابــد مــن تداركهــا فيمــا يهــم الاستشــارة وأنطلــق مــن ملاحظــة أوليــة تتعلــق بضعــف مقاربــة النــوع الاجتماعــي فــي 
الأســئلة والمحــاور الموجهــة فــكان لابــد وأن يُخصّــص حيّــزا لمســاهمة النســاء فــي علاقــة بالقانــون الانتخابــي والجمعيــات وبالشــأن العــام. 
وبصفــة عامــة هنــاك ضعــف بالرغــم مــن تخصيــص الفضــاء الحــر لتقديــم الــرأي والــذي أعتبــره ربمــا فضــاء يمكــن اســتغلاله لجلــب الانتبــاه 

حــول غيــاب هــذه المقاربــة فــي المضمــون.

مــن ناحيــة أخــرى لاحظــت عزوفــا عــام لكنــه يشــمل النســاء والشــابات فــي المشــاركة وأميــل إلــى تفســير ذلــك بعــدم تمكــن جــزء مــن النســاء 
مــن النفــاذ إلــى الفضــاءات الرقميــة أو/والتصــرف والتعامــل مــع التقنيــات الحديثــة فــي ظــل انتشــار أميــة رقميــة شــاملة لا تقتصــر علــى 

النســاء لكنهــن يمثلــن طرفــا هامــا فيهــا. 

كما توجد فئة أخرى منهن لا ينوين المشاركة كرد فعل على تهميشهن مثل الريفيات والعاطلات عن العمل والمعنفات وغيرهن.... 
ــى خطــاب يتوجــه للنســاء ويأخــذ  ــة تفتقــد إل ــى الحمــلات التوعوي وســبب آخــر ربمــا أختصــره فــي ضعــف التواصــل حــول الاستشــارة فحت

باعتبارهــن.

”

وبالنســبة لــي فــإن أهميــة مشــاركة النســاء فــي الاستشــارة تكمــن 
ــة مكلفــة بهندســة  ــه لا يمكــن لدول فــي نجاعــة الاستشــارة ذاتهــا لأن

رهــان مماثــل دون  فــي  تنجــح  أن  وتنمــوي  واجتماعــي  نظــام سياســي 
الحصــول علــى رأي المواطنــات بــكل شــرائحهن وتعددهــن واختــلاف انتماءاتهــن، 

وعليــه فإننــي أعتقــد أن نتائــج الاستشــارة ســتكون منقوصــة ومهملــة لحاجيــات 
ــة  ــج ســوف يكــون - ربمــا - أرضي ــه مــن نتائ التونســيات لاســيما وأن مــا ســتتمخض عن

لكتابة دستور جديد سيهمل هو بدوره آراء النساء وحاجياتهن وانتظاراتهن وأحلامهن.

7 ـ ماهي إذن رسالتك للتونسيات للحفاظ على مكاسبهن وتدعيمها؟

ــا        لابــد أن نبقــى دائمــا علــى أهبــة الاســتعداد للدفــاع عــن هــذه الحقــوق مهمــا كانــت الأزمــة التــي تعصــف بنــا. فــلا يجــب  هن
اغفــال الالتجــاء إلــى القضــاء واهمــال دوره فــي حمايــة الحقــوق المكتســبة للنســاء وضمــان مبــدأ عــدم التراجــع عــن الحريــات خاصــة فــي فتــرة 

الدســتور. تغييــر 

لكنهــا أيضــا مســؤولية النســاء، فمكتســباتهن ضحــت مــن أجلهــا أجيــال ســابقة وتلزمهــن حاضــرا ومســتقبلا حتــى يكــن فــي مســتوى مــا نلنــه 
مــن حقــوق بالــذود عنهــا وتكثيــف الوعــي بهــا.

وأختــم هنــا بمــا ذكرتــه »ســيمون دي بوفــوار أنــه »لا يجــب أن ننســى نحــن كنســاء، أنــه يكفــي حلــول أزمــة سياســية أو اقتصاديــة أو دينيــة 
حتــى تكــون حقــوق النســاء مُهــدّدة 

  ”

”

”
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Forum des fédérations

حــــــــــــــوارات

1ـ ماهو مسارك المهني والتدريبي؟

      بــدأت مســاري المهنــي كخبيــر فــي مجــال بعــث المؤسســات وتكويــن ومرافقــة الباعثيــن الشــبان واشــتغلت فــي إطــار التعــاون الفنــي 
التونســي الألمانــي علــى هــذا الموضــوع فــي عديــد البلــدان مثــل تونــس ومالــي والجزائــر والمغــرب ومصــر.

ــر حيــث اشــتغلت علــى موضــوع المــوارد البشــرية والتصــرف  ــرا لمكتــب دراســات بالجزائ وقضيــت الفتــرة الثانيــة مــن حياتــي المهنيــة مدي
ــة والخاصــة. ــن إطــارات المؤسســات العمومي ــع الأخــرى المتعلقــة بتكوي ــد مــن المواضي ــة والعدي والتســيير والمحاســبة العمومي

ثــم خــلال الفتــرة الثالثــة عملــت كخبيــر فــي التنميــة المحليــة واشــتغلت علــى الإصلاحــات التــي قامــت بهــا تونــس وهــي أساســا إرســاء ســلطة 
محليــة جديــدة فــي إطــار اللامركزيــة.

 وتلــك مواضيــع تتعلــق بالحوكمــة والتنميــة المســتدامة بــكل تشــعباتها مــن محاربــة الفقــر والهشاشــة عنــد الفئــات الضعيفــة ومقاربــة النــوع 
الاجتماعــي والطاقــات البديلــة والمتجــددة ومســألة العمــل اللائــق. كمــا أتولــى تقييــم المشــاريع مــع منظمــات دوليــة وبرامــج مــع الأمــم 
المتحــدة والوكالــة الامريكيــة للتنميــة والوكالــة الفرنســية للتنميــة والوكالــة الألمانيــة والعديــد مــن الجمعيــات والمنظمــات فــي مســائل ذات 

علاقــة بالحوكمــة والديمقراطيــة والتنميــة المحليــة.

2 ـ في سياق مهامك التدريبية مع الرابطة، ما هي أهمية طرح مواضيع
تتعلق بالنّوع الاجتماعي والحوكمة في الشأن المحلي في هذه الفترة بالذات؟

     أعتبــر أن مقاربــة النــوع الاجتماعــي تنــدرج فــي إطــار أشــمل وهــو التنميــة المســتدامة والمندمجــة وبالطبــع لا توجــد تنميــة بــدون مســاواة 
بيــن النســاء والرجــال علــى جميــع المســتويات ســواء فــي الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أو فــي الحقــوق المدنيــة والسياســية. 

ــل  ــرة مســار تحــولات سياســية فيهــا نجاحــات واخفاقــات حتّمــت التطــرق لبعــض المســائل مث  وقــد عاشــت تونــس فــي الســنوات الأخي
مســألة النــوع الاجتماعــي والمســاواة التامــة بيــن النســاء والرجــال.  ومــن المهــم هنــا أن نعــي فــي هــذا المســتوى أنــه كل مــا نشُــط المجتمــع 

المدنــي ومــارس مناصــرة، كلمــا كان متواجــدا علــى مســتوى القــرار التشــريعي والتنفيــذي.
وأعتقــد أن الغيــاب النســبي للمنظمــات التــي تدافــع علــى النــوع الاجتماعــي على مســتوى الدســتور لم تُمكّن من أن يكون الدســتور التونســي 
أكثــر دقــة فيمــا يتعلــق بالمســاواة وتــم الاكتفــاء بالفصــل 46 الــذي يُلــزم الدولــة بــأن تحقــق تكافــؤ فــرص بيــن النســاء والرجــال علــى مســتوى 

حـــــــــوار مــــــــع الـــــســـــيــــــــــد
حــاتــم المـــــليــــكي،

خبــــــير في الــــتــــــنمية 
والـحـــــــوكــــــــمــــــة 

الـــمـــــحـــــلـــية

س 2022 
مـــــار

من المخيف أن
تكون الإصـلاحات أحاديـة

مــمــا يـــهـــــــدد المـكتـــــسبـــات فـــــي 
عـــلاقـــــــة بــــحـــــقـــــــــــوق الــنـــــــــســـاء
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المســؤولية لكــن لــم يتطــرق إلى مجالات تهُــم التمكين الاقتصادي 
والعنــف إلــى غايــة اصــدار قانــون يجــرم العنــف وهــو قانــون 58/2017. 

والــدرس الأول فــي رأيــي هــو أنــه كل مــا كان هنــاك اســتعدادا أقــوى ووعيــا 
ــع القــرار كلمــا انبثقــت  ــر وتواجــدا علــى مســتوى المُناصــرة فــي صن ــا أكب جماعي

القوانيــن والإجــراءات الملائمــة لمقاربــة النــوع الاجتماعــي وكلمــا غابــت المنظمــات 
علــى الســاحة كلمــا تقلّصــت نســبة النــوع الاجتماعــي فــي النصــوص والإجــراءات. وفــي 

الوضع الحالي بالنسبة لبلادنا اليوم كثُر الحديث عن الإصلاحات الدســــــــتوريـــــة والقانــــــونية
رغــم غيــاب رؤيــة واضحــة عــن مســار الإصــلاح أو دقيقــة رغــم صــدور مرســوم 117 لرئيــس الجمهوريــة الــذي اعتبــره 

غامضــا ولا يقــدم تصــورا واضحــا لكيفيــة اجــراء الإصلاحــات. والمخيــف أكثــر هــو أن هــذه الإصلاحــات أحاديــة ولا 
تقــوم علــى المشــاركة والتّخــوف أكبــر أن يقــع المســاس بالمكتســبات المُحقّقــة فيمــا يتعلــق بحقــوق النســاء علــى جميــع 

ــك مســؤولية  المســتويات وهــي مخــاوف يجــب الاســتعداد والتصــدي لهــا وهــي مســؤولية السياســيين والأحــزاب ولكــن كذل
الجميــع مــن منظمــات ونقابــات والنشــطاء والناشــطات مــن أجــل ضمــان عــدم الانحــراف فــي مســتوى الحفــاظ علــى المكتســبات 

وتدعيمهــا.

3 ـ ما هو دور التونسيات للمحافظة على مكتسباتهن في ظل المشهد
السياسي الحالي الذي أدى بالكثير منهن إلى الانسحاب أو العزوف عن المشاركة السياسية؟

      إن الفئــات الهشّــة مــن النســاء وأصحــاب الحاجيــات الخصوصيــة والأطفــال والشــباب يعتبــرون أكثــر عرضــة للضــرر فــي كل المجتمعــات 
ــة. ثــم أن  ــر مــن الرجــال خاصــة بحكــم المســؤوليات علــى مســتوى العائل وأعتقــد أن المــرأة تتحمــل اليــوم تبعــات ذلــك بشــكل مباشــر أكث
التّعاطــي السياســي مــع النســاء كان فقــط علــى مســتوى الانتخابــات علــى أســاس أنهــن أصــوات انتخابيــة ولســن شــريكات فــي اتخــاذ القــرار 
كمــا أن التواجــد ضعيــف للنســاء علــى مســتوى الأحــزاب السياســية وعلــى مســتوى رئاســة المنظمــات الوطنيــة الكبــرى وهــو مــا يثيــر 
القلــق بخصــوص المحافظــة علــى المكتســبات. كمــا أن العــزوف اليــوم بــات واضحــا وأعتقــد أنــه لســببن: الســبب الأول هــو وجــود صــراع 
علــى الحكــم المطــروح فأولويــات النســاء تتعلّــق بالتربيــة والصحــة والنقــل والمســائل ذات العلاقــة بالعائلــة والحيــاة اليوميــة. ثــم ضعــف 
تواجدهــن علــى مســتوى ســلطة القــرار وهــو مــا يجعــل فعــل المســاواة بيــن المــرأة والرجــل غيــر مطروحــة بجديــة وهــو أمــر مخيــف لأنــه فــي 
جميــع الحــالات لــو تمكنّــا مــن تحــول سياســي دون مشــاركة النســاء فــي صنــع القــرار فــان ذلــك ســيؤدي إلــى مخاطــر كبيــرة وجديــة. وفــي 
تقديــري كل المنظمــات التــي تشــتغل فــي هــذا المجــال مدعُــوة للعمــل فــي ظــل أزمــات الدولــة السياســية والاقتصاديــة والماليــة فــلا يجــب 
ــى  ــدادات عل ــى ارت ــؤدي ال ــة ويمكــن أن ت ــة مفصلي للنســاء أن يشــعرن بالعجــز عــن الحفــاظ عــن حقوقهــن خاصــة ناهيــك وأن هــذه المرحل

مكتســبات النســاء فــي تونــس

4 ـ في هذا السياق، كيف تقيّم النشاط التدريبي لرابطة الناخبات
التونسيات طيلة السنوات العشر الأخيرة؟

      اشــتغلت الرابطــة حــول المناصــرة والتدخــل المباشــر فــي النصــوص التشــريعية فهــي عملــت مــن أجــل إرســاء قانــون العنــف ضــد المــرأة 
وتابعــت مضمونــه ودفعــت لصــدوره وقامــت بالعديــد مــن المبــادرات حــول التمكيــن السياســي والاقتصــادي وكوّنــت العديــد مــن النســاء 

الناشــطات وجهزتهــن للانتخابــات البلديــة والتشــريعية. 
كمــا عملــت علــى المســتوى الجهــوي والمحلــي علــى مواصلــة تكويــن النســاء اللاتــي بلغــن المجالــس البلديــة حتــى يتمكــنّ مــن المســؤولية 

وأعتقــد أن مــا يميّــز الرابطــة هــو إصرارهــا فــي هــذه المرحلــة الدقيقــة والفارقــة علــى المواصلــة وهــو فــي نظــري مســألة مهمــة.
 ففــي تونــس عمومــا هنــاك مجتمــع مدنــي ينشــط ويعــارض ولكــن غيــر قــادر علــى التأثيــر فــي صنــع القــرار علــى خــلاف الرابطــة التــي تّحســب 

لهــا نجاحــات عديــدة فــي موضــوع  التأثيــر  علــى صناعــة القــرار .

”

”

”

”
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Forum des fédérations

حــــــــــــــوارات

1 ـ ماهي أهم مراحل تجربتك المهنية والتدريبية؟

       في الواقع، لقد مررت بعديد التجارب في المسارين المهني والتدريبي. 
والانطلاقة كانت في مجال التدريس حيث عملت كأستاذ إنجليزية لمدة 13 سنة، ثم كمستشار في الاعلام والتوجيه.

 تحصلــت ســنة 2012 علــى الاعتمــاد كمــدرب فــي مجــال الانتخابــات فــي إطــار مشــروع “بريــدج BRIDGE« وهــو عبــارة عــن برنامــج تدريبــي 
شــامل ومتكامــل تــم اعتمــاده فــي ســياق الانتخابــات. 

فــي نفــس الســنة حصلــت علــى اســتحقاق الاعتمــاد كملاحــظ دولــي للانتخابــات مــع الاتحــاد الافريقــي، ثــم كخبيــر انتخابــي ونشّــطت تبعــا 
لذلــك العديــد مــن الورشــات التدريبيــة خاصــة علــى المســتوى الدولــي. 

2 ـ  كيف تقيم تجربتك التدريبية مع رابطة الناخبات التونسيات
وماهي مجالات الاستفادة حسب تقديرك؟

     إنّ العمل مع رابطة الناخبات التونسيات ممتعا بسبب التزام ومهنية كل من تعاملت معهن وخصوصا عضوات المكتب.
 وقــد كانــت الرابطــة كمــا يوحــي بذلــك اســمها الرابــط بينــي وبيــن الواقــع التونســي خاصــة عبــر نشــاطها اللامركــزي والــذي يتميّــز بالوصــول 

الــى مناطــق وفئــات مــن البــلاد لــم تســبقها اليهــا منظمــة أو جمعيــة أخــرى. 

3 ـ توليت تدريب المستشــارات البلديات لاســيما فترات الأزمتين الصحية والسياســية حول مواضيع 
مختلفــة، فمــا هــي؟ ومــا أهميــة طــرح مثل هذه المواضيع في علاقة بالمشــاركة السياســية للنســاء؟

      كان تدريبــي للمستشــارات البلديــات مُمتــدا ومواضيعــه مُتنوعــة وذات علاقــة خاصــة بمجــالات التواصــل والتعامــل مــع النزاعات وترشــيد 
التصــرف فــي الشــأن المحلــي وهــي مواضيــع تســتجيب للواقــع ولحاجــة الجمهــور المســتهدف مــن النســاء فــي بنــاء قدراتهــن واكتســاب 

أدوات التعامــل مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار حداثــة تجاربهــن فــي الحكــم المحلــي فــي ظــل وضــع تميّــز بعــدم الاســتقرار السياســي. 
وأعتبــر أن أهميــة التدريــب علــى هــذه المواضيــع يكمــن فــي اســتحقاقات المرحلــة والتــي تُحتّــم ضــرورة تأهيــل الناشــطات علــى المســتوى 

س 2022 
مـــــار
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البنــاء  فــي  لأدوارهــن  دعمــا  قدراتهــن  مــن  والرفــع  السياســي 
والوطنــي. المحلــي  الديمقراطــي 

وأنــا أعمــل حاليــا فــي إطــار مرحلــة جديــدة مــن مشــروع تأهيــل النســاء لأدوار 
الريــادة مــن خــلال المرافقــة والتأطيــر لإحــدى الناشــطات والمنتفعــات فــي نشــاط 

ميدانــي.

4 ـ  ماهــي برأيــك الصعوبــات أو الهنــات التــي تحــد مــن مشــاركة فاعلــة وناجعــة 
للنســاء فــي المشــهد السياســي لاســيما بعــد 25 جويليــة أو تدفــع بهــن نحــو العزوف 

والانسحاب؟

     أعتقــد أنــه مهمــا تغيــرّت الظــروف واختلفــت التّجــارب فــإن أبــرز صعوبــة تواجــه النســاء الفاعــلات سياســيا فــي تونــس هــي 
التمثــلات الاجتماعيــة حــول الــدّور فــي المؤنــث وفــي المذكّــر. فمــن الصعــب التعامــل مــع معتقــدات متجــذرة حــول أدوار المــرأة وأدوار 

الرجــل وهــي مســائل تتغيــر علــى المــدى الطويــل وتتطلــب تظافــر عوامــل تشــريعية واجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة.

5 ـ  إذن على ضوء الواقع السياسي الحالي، كيف يلوح لك المشهد العام
وما هي أبرز تأثيراته على حقوق النساء في تونس؟ 

     أرى أننا اليوم إزاء مشهد سياسي في تونس يفتقد إلى الكفاءة اللازمة وإلى الثقة المتبادلة. وهو ما أنتج مناخا دائم التوتر.
 لكــن التجربــة أثبتــت أن للمــرأة التونســية دورا هامــا فــي قلــب الموازيــن وتعديــل الأوتــار ويكفــي هنــا أن أذكــر بالــدور الــذي لعبتــه النســاء فــي 

صياغــة الدســتور وفــي الانتخابــات

6 ـ ما رأيك في مضمون الاستشارة الوطنية وموقفك منها؟
وأي دور يمكن أن تلعبه النساء فيها؟ 

ــوى الاستشــارة  ــر بالتشــجيع والاهتمــام، رغــم أن محت ــري هــو محمــود وجدي ــه تواصــل مباشــر مــع الشــعب فــي تقدي      إن كل عمــل في
لــم يُلامــس مســتوى عمــق الأزمــة فــي البــلاد لكــن أرجــو أن يُقبــل المواطنــون/ات علــى الاستشــارة لأنهــا تدريــب جيّــد علــى الديمقراطيــة 

والمشــاركة فــي إدارة الشــأن العــام.

7 ـ توصياتك للناشطات في المجال السياسي حتى يحافظن
على مكتسباتهن من أجل مشاركة عادلة

في المسار السياسي والاجتماعي ما بعد 25 جويلية؟ 

     أظــن أن الفتــرة المقبلــة تحتــاج مــن النســاء أن يعملــن بــروح الفريــق مــن خــلال رســم أهــداف موحــدة، فالعمــل الجماعــي والتضامــن 
النســوي هــو الضمانــة لبنــاء مجتمــع متفتــح وديمقراطــي.

”
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”
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”
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”
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حـــــــوار مـــــــع الـــــــــــســــــــــيــــد
نجم الديـن العــلوي،

الخبيــــر والمـــدرب في 
مـــجال الانــتخابات

استحقاقات المرحـلة
تُــحتـــــم ضـــــرورة تـــــــأهيل

الناشــطات على المستوى السياسي
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بيانـــــــــات
العالمــي  اليــوم  بمناســبة  بيــان 
2022 مـــــــارس   8 لـلــــــمـــــــــرأة 

النســاء  حــق  أجــل ضـــــــمان  مـــــــن   «
الأراضــــــي وملـــــــكية  الإرث  فــــــي 

في الوسط الريفي«

38

مجموعــة  مــع  التونســيات  الناخبــات  رابطــة  وقعــت 
الوطنيــة  الجمعيــات والمنظمــات والشــخصيات  مــن 
علــى بيــان بمناســبة اليــوم العالمــي للمــرأة هــذا نصــه:

“نحــن المنظمــات والجمعيــات والشــخصيات الوطنيــة المُوقّعــة 
 8( للمــرأة  العالمــي  باليــوم  الاحتفــاء  فرصــة  نغتنــم  أســفله، 
للمــرأة،  الحاســم  بالــدور  اعترافنــا  مــدى  عــن  لنعبّــر  مــارس( 
وبالتحديــد المــرأة فــي الوســط الريفــي وفــي مجــال الفلاحــة.
وننتهــز كذلــك هــذه الفرصــة لتســليط الضــوء علــى المشــاكل 
مــن  لــه  تتعرضــن  ومــا  النســاء،  تواجههــا  التــي  والصعوبــات 
انتهــاكات لحقوقهــن الانســانية، عندمــا يتعلــق الأمــر بالتعبيــر 
الريــف  فــي  حرمانهــن  قضيــة  أبرزهــا  ومــن  قضاياهــن،  عــن 
الفلاحيــة. الأراضــي  فــي  خاصــة  الإرث،  فــي  حقهــن  مــن 

كمــا نســتغل حلــول اليــوم العالمــي للمــرأة للمطالبــة بحمايــة 
ــة  ــن المــرأة بصف ــز هــذا الحــق الاقتصــادي، وتمكي وتعزي

عامــة، والمــرأة فــي الوســط الريفــي بصفــة خاصــة، 
مــن الحصــول والتمتــع بحقهــا فــي الإرث. حيــث 

تعانــي النســاء فــي الريــف حــالات التمييــز، 
خاصــة فيمــا يتعلــق بملكيــة الأراضــي، 

بســبب عــدم تمكنهن مــن الحصول 
علــى حقوقهــن واســتبعادهن 

فــي  الإرث  مــن 
العقــارات الفلاحيــة.

ويتبيــن مــن خــلال العديــد مــن الدراســات والبحــوث الميدانيــة 
امتــلاك  مــن  الريفــي  الوســط  فــي  النســاء  حرمــان  أنّ 
الأراضــي عــن طريــق الإرث يشــكل ســببا مــن أســباب تفشــي 
للتمييــز  عرضــة  ويجعلهــن  صفوفهــن،  فــي  الفقــر  ظاهــرة 
المتدنــي.  والأجــر  الهــش  العمــل  بقبولهــن  والاســتغلال 
كمــا ان حرمانهــن مــن امتــلاك الأراضــي عــن طريــق الإرث يشــكل، 
التمويــل  علــى  حصولهــن  دون  يحــول  أمامهــن  عائقــا  كذلــك، 
والاســتثمار فــي المجــال الاقتصــادي، ويشــدد، فــي هــذا الصــدد، 
صعوبــة الحصــول علــى القــروض والتمويــلات الفلاحيــة، التــي 
مــن شــأنها تمكينهــن مــن بعــث مشــاريع تنمويــة، تســاهم فــي 
ــة جهاتهــن. النهــوض بمســتوى عيشــهن وعيــش عائلاتهــن وتنمي
كمــا تشــير تقديــرات مســح المســتغلات الفلاحيــة لســنة 2017 أن 
النســاء تمثــل نســبة %8 فقــط، مــن مجمــوع رؤســاء المســتغلات 
الفلاحيــة، وأن النســاء الفلاحــات تملكــن أقــل مــن %5 مــن جملــة 
الميــراث.  بمســألة  الصلــة  عميــق  والأمــر  الفلاحيــة،  الأراضــي 
فعلــى الرغــم مــن الــدور المحــوريّ الــذي تؤدّيــه النســاء فــي الحفــاظ 
علــى الأمــن الغذائــيّ – حتــى خــلال جائحــة الكورونــا-، فــإن نحــو 
التغذيــة. وســوء  الجــوع  يُواجهــن  الريفيــات  النســاء  مــن   60%
دعــم  جمعيــة  أطلقــت  ومعالجتهــا،  الظاهــرة  لهــذه  للتصــدي 
المبــادرات فــي القطــاع الفلاحــي حملــة توعيــة ومناصــرة »مــن 
أجــل ضمــان حــق النســاء فــي الحصــول علــى الإرث فــي الوســط 
الريفــي«، انطلقــت بالقيــام بدراســة حــول هــذا الموضــوع، وقــع 
تقديمهــا فــي عــدة جهــات، بالشــراكة مــع ثلــة مــن المنظمــات 
والجمعيــات المحليــة ومؤسســة فريدريــش إيبرت-مكتــب تونــس. 
وتتواصــل هــذه الحملــة »مــن أجــل ضمان حق النســاء في الحصول 
علــى الإرث فــي الوســط الريفــي«، بالعمــل علــى تنفيــذ التوصيــات 
التي جاءت في الدراســة، ومن بينها التوصية المتعلقة بالاعتراف 
القانونــي بــأن حــق المــرأة فــي الميــراث هــو حــق مــن الحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وجــزء لا يتجــزأ مــن حقــوق الانســان.
النســاء  حرمــان  أن  واعتبــارا  للمــرأة،  العالمــي  اليــوم  ذكــرى  وفــي 
مــن الملكيــة عبــر الميــراث موضــوع حقوقــي قائــم الــذات، يســتوجب 
والاجتماعيــة: الاقتصاديــة  لحقوقهــن  العاجلــة  والحمايــة  العادلــة  التســوية 

 
• تساند المنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية المُوقّعة، هذه الحملة من أجل 

ترسيخ وتطوير حقوق ومكاسب المرأة وحمايتها على أرض الواقع، 
• تدعو مختلف مكونات المجتمع المدني للمشاركة في انجاحها، من أجل مستقبل أعدل 

وأفضل لبنات تونس وأبنائها.
• تعتبر حرمان النساء من حقهن في الميراث، بأي شكل من الأشكال، عنفا اقتصاديا يجب وضع حد 

له. 
• تعتبر المرأة المحرومة من الميراث ضحية ، لها الحق في الحماية القانونية العاجلة. 

• تطالب بتنقيح الفصل الثالث لقانون 58-2017 ، المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في تعريفه للعنف 
الاقتصادي، بالتنصيص على الارث كحق اقتصادي.  

•  تطالب كذلك بتنقيح الفصل 19 لقانون 58-2017 بتغيير العقوبة المنصوص عليها بخصوص العنف الاقتصادي، 
من الخطية الى عقوبة سالبة للحرية من أجل التصدي بنجاعة لظاهرة منع النساء من الحصول على الميراث«

مــــــلـــــحق



41 40

تحدثنا عن ذلك بقولها:
 لقــد راكمــت تجربتــي النقابيــة والجمعياتيــة مــن خــلال مجموعــة 

”

ــار باتحــاد المــرأة واخراجهــا  ــم الكب ــر اقســام تعلي ــل تطوي مــن الأنشــطة مث
مــن الاقتصــار علــى الأبجــدة لربطهــا بمهــارات الطبــخ والخياطــة والاعلاميــة 

والاشــتغال علــى ملــف العامــلات فــي القطــاع الفلاحــي فــي اللجــان الجهويــة وخاصــة 
مســألة النقــل والمشــاركة فــي تطبيــق بعــض تجــارب الاقتصــاد الاجتماعــي التضامنــي 

وعقد شراكات مختلفة وطنية واجنبية ضمن مشاريع تنموية وتأطيرية قصد تمويل 
الشــباب باعثــي المشــاريع وتحســين وضــع العامــلات فــي  القطــاع الفلاحــي وغيرهــا ســواء كان ذلــك فــي إطــار 

اتحــاد المــرأة أو رابطــة حقــوق الانســان ”.

جرّنا الحديث عن المشهد السياسي والاجتماعي الذي تعيشه بلادنا للتطرق لمسألة مكاسب النساء وحقوقهن.
تعتبر ليلى أن:

 الحقــوق والحريــات ومكاســب المــرأة مســالة مطروحــة فــي تونــس دائمــا ومــع كل التيــارات والخلفيــات الأيدولوجيــة وهــذا يعنــي أنهــا 

”

ليســت مســالة مُســتجدّة علــى الســاحة السياســية فالمكاســب مهــددة ســواء فــي المرحلــة الســابقة أو اليــوم لأن المســالة اقتصاديــة ثــم 

اجتماعيــة ثــم سياســية فــي آخــر حلقــة”

وهــي تــرى أن مــا يُهــدد المــرأة أكثــر هــو الفقــر والبطالــة والأميــة وخاصــة العنــف وهــو وضــع فاقمتــه الأزمــة الصحيــة كوفيــد 19 حيــث نلــن 
النســاء النصيــب الأوفــر مــن مخلفاتهــا خاصــة مــن العنــف والتفقيــر.

أن ليــس هنــاك تخوفــا اســتثنائيا علــى مكاســب المــرأة مــن النظــام السياســي الحالــي أو غيــره فهنــاك 

”
لكــن فــي المطلــق تُجــزم ليلــى 

شــوط قطعتــه التونســيات لــن تتراجعــن عنــه قيــد أنملــة بــل أنــا أعتبــر هــذا غيــر كاف وســنمضي فــي البحــث عــن مكاســب وضمانــات أكثــر، 

بيــد أننــي أومــن بــأن الضمانــة الوحيــدة علــى حقــوق المــرأة هــي المــرأة ذاتهــا.”

تُســجّل ليلــى مــن ناحيــة أخــرى بارتيــاح وضــع أولــى أســس تشــكيل الحكومــة وتعتبــر ذلــك بدايــة انفــراج وانهــاء عشــرية مُظلمــة مــن تاريــخ 
تونــس الا انهــا عبــرت عــن اســتياءها مــن التركيبــة مشــيرة إلــى أن :

عــدد النســاء أقــل ثــم أنــه يــكاد يقتصــر علــى التقســيم النمطــي للخطــط الوزاريــة. كمــا أنــه لــم يشــمل أي اســم مــن أســماء النســاء 

”

الفاعــلات فــي تاريــخ تونــس واللاتــي راكمــن تجــارب هامــة فــي الســاحة النســوية و الحقوقيــة والاجتماعيــة حيــث اقتصــرت القائمــة علــى 
الأكاديميــات” غيــر أنهــا تعتقــد أن بلادنــا تتّجــه نحــو تجربــة سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة إيجابيــة، للنســاء فيهــا دور محــوري ومفصلــي 

لا غنــى عنــه.

Bulletin d’information de
la Ligue des Electrices Tunisiennes 

Forum des fédérations بالتعــــــاون مع

ماي/جوان/جويلية2021

Forum des fédérations

شهــــــــــــادات

تشــغل حاليــا خطــة نائبــة جهويــة بالاتحــاد الوطنــي للمــرأة التونســية بنيابــة جندوبــة بمقتضى 
مؤتمــر 2017 وخطــة كاتبــة عامــة بالرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الانســان منــذ مؤتمــر 

ــن نيابيتيــن  ــورة لمدتي ــة بعــد الث ــات الخصوصي ــة ضمــن النياب ــة أخــرى مؤتمــر 2019 وشــغلت خطــة مستشــارة بلدي ــم لمــدة نيابي 2013 ث
متتاليتيــن ضمــن لجنــة الشــؤون الاجتماعيــة حيــث كانــت الشــؤون الثقافيــة والاجتماعيــة والتربويــة أبــرز مجــالات اهتمامهــا.

هي النقابية ليلى النموشي التقيناها فحدثتنا عن فترات تفتّحها الأولى على العلم والمعرفة والنشاط النقابي تقول:

 تلقّيــت تعليمــي الابتدائــي والثانــوي بباجــة أيــن شُــغفت بــالأدب الملتــزم لمحمــود درويــش ومظفّــر النــواب ونجيــب محفــوظ وقابريــال 

”

قارســيا ماركيــز ثــم بــالأدب النســوي لغــادة الســمان ونــوال الســعداوي ثــم بالأدبيــات السياســية والفلســفية وأثمــر شــغفي هــذا عــن 

محــاولات فــي كتابــة القصيــدة والنــص النثــري القصيــر وعــن مشــاركات عديــدة فــي نــوادي الســينما والمســرح.”
وفــي مرحلــة مبكــرة، نشــطت ليلــى فــي الحركــة التلمذيــة أواخــر الثمانينــات وبدايــة التســعينات حيــن تعرضــت إلــى الطــرد جــراء تحركاتهــا 

ــا ونشــاطاتها. ومواقفه

التحقــت بكليــة العلــوم الاجتماعيــة والانســانية وســرعان مــا التحقــت بالمنظمــة الطلابيــة الاتحــاد العــام لطلبــة 

”

وتســتطرد فــي الصــدد: 
تونــسUGET وشــغلت خطــة عضــوة مكتــب فدرالــي فــي كليــة 9افريــل ثــم كاتــب عــام وتحصلــت بالتــوازي مــع نشــاطي الطلابــي علــى 

شــهادة ختــم المرحلــة الأولــى شــعبة فلســفة والمرحلــة الثانيــة شــعبة التربيــة المدنيــة ”

كان مشــوار ليلــى التعليمــي والنقابــي أثنــاء الجامعــة أحــد أبــرز الحوافــز التــي دفعتهــا إلــى التّقيــد بمبــادئ حقــوق الانســان والالتــزام بقيــم 
العدالــة الاجتماعيــة فانخرطــت فــي نــوادي التربيــة علــى المواطنــة مــع المعهــد العربــي لحقــوق الانســان وغيــره فــي نــوادي تنشــيط التلاميــذ 
عندمــا التحقــت للعمــل كأســتاذة بمعهــد شــارع الحريــة بجندوبــة وفــي الأثنــاء ترشــحت لنقابــة التعليــم الثانــوي ثــم لخطــة منســقة جهويــة 

للجنــة المــرأة العاملــة لدورتيــن متتاليتيــن ضمــن اتحــاد الشــغل.
وحــول مســارها التكوينــي فقــد شــمل عديــد الاختصاصــات والمهــام منهــا تكويــن المكونيــن فــي مجــال حقــوق الانســان وتنشــيط نــوادي 
المواطنــة والاتصــال والتواصــل وحمــلات المناصــرة التــي تمــت مــع رابطــة الناخبــات التونســيات تحديــدا عــلاوة على محاور تتعلــق بمناهضة 

العنــف النســاء والانصــات لهــن ومرافقتهــن وتوجيههــن وتأطيرهــن وكذلــك الأمــر بالنســبة للعامــلات فــي القطــاع الفلاحــي.

“ الضمـــانة الوحيــــدة 
لحـــــقوق المـــرأة هــــي

الــــمرأة ذاتــــها ”

أكـــتوبـــر 2021 

شهادة السيدة
ليلى النموشي  

نائبة جهوية / الاتحاد الوطني
للمرأة التونسية / كاتبة عامة 

بالرابطة التونسية للدفاع
عن حقوق الانسان.
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المؤسســة  امتــلاك  لعــدم  ســنية  تأســف  الســياق  هــذا  وفــي 
البلديــة كســلطة محليــة للآليــات القانونيــة والماليــة لاتخــاذ التدابيــر 

ــر أن الجانــب الذاتــي والانســاني  اللازمــة قصــد مواجهــة الأزمــة لكنهــا تعتب
المواطنيــن/ مــع  المبنيــة  الثقــة  البلديــة وعلاقــة  ولرئيــس  للمستشــارين/ات 

ــة. إذن علــى امتــداد  ــر فــي الحــد مــن أثرهــا فــي منطقتهــا البلدي ــغ الأث ــه بال ات كان ل
مســارها البلــدي منــذ 2018، عديــدة كانــت مقترحــات ســنية ضمــن مختلــف اللجــان إذ 

منطقــة ســعت إلــى إرســاء قاعــدة بيانــات للبلديــة كســلطة محليــة تحــدد المشــاريع المناســبة فــي كل 
حســب الوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة ودفعــت نحــو إحــداث منطقــة مســاكن اجتماعيــة فــي أرض علــى الملك 

البلــدي بطريــق أزمــور خُصصــت لبنــاء ســوق بلــدي ومقاســم اجتماعيــة.  أمــا فيمــا يتعلــق« بزلــزال 25 جويليــة 2021 
ــوع  ــة محــوري وهــام لخلــق ن ــوازن المؤسســاتي للدول دور البلديــات فــي الت

”

ــرى أن :  ــا فهــي ت » كمــا وصفتــه محدثتن
مــن الطمأنينــة لــدى المواطنييــن/ات مــن خــلال مواصلــة تســيير المرفــق العــام وتوفيــر الخدمــات اليوميــة حتــى لا تشــهد البــلاد 

”، فرغــم استحســانها للحــدث الــذي أطــاح بحكــم النهضــة فــي تونــس لكنهــا مازالــت تتوجــس  الفوضــى التــي عرفتهــا إبــان الثــورة 
 أن تصبــح مكاســب المــرأة مهــددة 

”

خيفــة مــن حالــة الفــراغ الصمــت والغمــوض الــذي يكتنــف المرحلــة، فالخــوف كل الخــوف مــن
فنحــن كنســاء فاعــلات فــي 

”

” علــى حــد تعبيرهــا  خاصــة فــي علاقــة بتمثيليــة النســاء فــي الهيئــات الدســتورية وبالحقــوق السياســية
المجتمــع ســنتصدى لــكل محاولــة للمســاس بمكاســب المــرأة فــي تونــس”.

وفــي ســياق الخــوض فــي تحديــات المرحلــة الآنيــة، تفتــرض محدثتنــا وضعيــات قــد تُدفــع مــن موقعهــا كمستشــارة بلديــة إلــى مواجهتهــا 
أولا فــي حالــة إقالــة المجالــس البلديــة الحاليــة_ وحســب رأيــي هــذه الفكــرة غيــر واردة آنيــا _ 

”

بعــد 25 جويليــة لتجــد لهــا حلــولا: 
ســنبقى فــي تصريــف أعمــال المجلــس إلــى حيــن انتخــاب مجالــس جديــدة أو تعيينهــا، ثانيــا فــي صــورة انتخــاب مجالــس جديــدة ســأكون مــن 
المترشــحات لاســتكمال المشــاريع التــي تمــت برمجتهــا وســأعمل علــى اســتكمال الأوامــر الترتيبيــة فــي نقــل الصلوحيــات للمجالــس البلديــة 
ــة  لتطبيــق الحكــم المحلــي ، ثالثــا ســأدعم حضــوري فــي منظمــات المجتمــع  و الاعتمــادات المناســبة لهــا ســواء كانــت منقولــة أو محال

.” المدنــي لدعــم مكاســب النســاء

ــال العديــد مــن الناشــطات الفاعــلات  ــر أن إنجازاتهــا ونجاحاتهــا خــلال فتــرة نشــاطها البلــدي لــم تكــن ســهلة المنــال فقــد نالهــا مــا ن غي
ــاء أداءهــا لعملهــا صلــب اللجــان مــن عنف  ــه أثن ــا لانخراطهــن فــي خدمــة الشــأن العــام فعــلاوة علــى مــا تعرضــت ل اللواتــي دفعــن ثمن
حيــن أُتهمــت باطــلا مــن طــرف زميلــة لهــا بالارتشــاء مقابــل اســناد رخصــة ربــط بالشــبكات العموميــة، فقــد واجهــت كذلــك مشــاكل 
:” لقــد أصبــح زوجــي يختلــق بعــض الأعمــال المنزليــة أو يقــرر زيــارات 

”

عائليــة ســرعان مــا تحولــت إلــى عنــف مــن طــرف قرينهــا:
ــى أن قــرر مغــادرة المنــزل  ــر ســلبا كذلــك علــى نشــاطي إل ــا ومــا أث ــر العلاقــات بينن ــي البلديــة  وهــو مــا وتّ ــا مــع التزامات عائليــة تزامن
ــي المنزليــة نتيجــة انشــغالي بالعمــل البلــدي .  أذكــر حيــن كنــت أســتعد لاعتــلاء المســرح لافتتــاح  ــي لــم أعــد أقــوم بواجبات بدعــوى أن
ــراه  ــه قــرر تقديــم قضيــة فــي الطــلاق وكانــت إجابتــي” افعــل مــا ت ــاء الشــبان كيــف اتصــل بــي ليعلمنــي أن المهرجــان الوطنــي للأدب
ــر” وتســتطرد: “وكان  ــم وتأطي ــم وتنظي ــه مــن تقدي ــيّ فعل ــن عل ــت المســرح وقمــت بمــا يتعي ــم جهــزت نفســي واعتلي مناســبا “ ث
ــداء  ــل قدمــت عريضــة دعــوى” الاعت ــي فــي المقاب ــة لكنن ــة البلدي ــي الانتخابي ــى حملت ــكل الســبل التشــويش عل ســابقا قــد حــاول ب

ــر تكســيره لأقفــال البيــت”. ــى إث عــل ملــك مشــترك فــي غيــاب ســاكنه دون إذن قضائــي” عل

اجتــازت محاورتنــا عثــرات وصعوبــات عــدة أثــرت فيهــا ونحتــت شــخصيتها التــي هــي عليهــا اليــوم معتبــرة أن مــا تلقتــه مــن معــارف أثنــاء 
ــدار  ــة واقت ــا بمهني ــى تواصــل مهامه ــا حت ــزا له ــت محف ــا كان ــات التونســيات وشــاركت فيه ــا رابطــة الناخب ــي نظمته ــة الت ــدورات التدريبي ال
 منــذ ســنة 2012 مــن العديــد مــن الــــــدورات التكوينيــة التــي نظمتهــا الرابطــة ذات العلاقــة بمجــالات التواصــل والقانــون 

”

مســتفيدة 
وشــــــــرح وتفســير فصــول الدستـــــور وابــراز النقائــص فــي مجــال حقــوق النســـــاء أو الانتخـــــابات ودراســة ملائمــة النصــوص الترتيبـــــــــية 

للواقــع المعــاش”.

Bulletin d’information de
la Ligue des Electrices Tunisiennes 

Forum des fédérations بالتعــــــاون مع

ماي/جوان/جويلية2021

Forum des fédérations

شهــــــــــــادات

مُتحصلــة علــى الأســتاذية فــي التاريــخ والجغرافيــا ومُدرســة لهــذه 
المــادة بإعداديــة قليبيــة حيــث نشــأت وزاولــت دراســتها الابتدائيــة والثانويــة ثــم 

التحقــت بالجامعــة حيــن صــادف أول يــوم دراســي لهــا انعقــاد المؤتمــر 19 للاتحــاد العــام 
لطلبــة تونــس ممــا منحهــا فرصــة التّرشــح فــي الســنة المواليــة لعضويــة الإتحــاد عــن كليــة 

ــة.  منوب
انخرطــت فــي اتحــاد 

”

وعــن هــذه  الفتــرة التــي طبعــت حياتهــا وشــكّلت شــخصيتها تقــول فــي ســياق لقــاء لهــا مــع نشــرية الرابطة
الشــباب الشــيوعي _الفصيــل الشــبابي لحــزب العمــال الشــيوعي التونســي_ منــذ المرحلــة التلمذيــة ثــم الجامعيــة، توقفــت عــن النشــاط 
لاعتبــارات عائليــة وسياســية وعــدت بعــد 2011 حيــث جــدّدت عضويتــي فــي الحــزب وترشــحت فــي النيابــة الخصوصيــة لبلديــة قليبيــة ســنة 
2011 كرئيســة للجنــة الشــؤون الاقتصاديــة وبعــد أكثــر مــن ســنة  مــن العمــل البلــدي  تمــت إقالتنــا  مــن قبــل حركــة النهضــة  وعُينــت نيابــة 
بعــد أن 

”
”قليبيــة فــي عينينا خصوصيــة جديــدة مواليــة لهــا ثــم ترشــحت فــي انتخابــات البلديــة لســنة 2018  عــن قائمــة مســتقلة 

” قمــت بمجهــودات لتكويــن قائمــة عــن الجبهــة الشــعبية بقليبيــة التــي تُوجــت بأغلبيــة 11 مقعــد مــن جملــة 30 مقعــدا

 بالتوافــق مــع بقيــة الأعضــاء والقائمــات الأخــرى الفائــزة تحصلــت ســنية علــى رئاســة لجنــة” الفنــون والثقافــة والتربيــة والتعليــم “ وعضويــة 
لجــان أخــرى مثــل لجنــة الشــؤون الاجتماعيــة وفاقــدي الســند ولجنــة غيــر قــارة أحدثهــا المجلــس البلــدي للنظــر فــي” مطالــب الربــط بالشــبكات 
العموميــة” وتحــاول قــدر الإمــكان أن تســجل حضورهــا فــي لجــان أخــرى مــن منطلــق التزامهــا بخدمــة المواطنــات والمواطنيــن ورغبتهــا فــي 

تقديــم الإضافــة أينمــا حلــت.
وكان لهــا دور هــام فــي إقنــاع المجلــس البلــدي بتســييج الموقــع الأثــري “بيــر النحــال “ بقليبيــة بكلفــة تقــدر ب 117 ألــف دينــار وقــد تــم 
ذلــك كامــلا علــى نفقــة البلديــة تحــت إشــراف المعهــد الوطنــي للتــراث وفــي إعــادة برنامــج تحســين المســاكن للعائــلات المعــوزة فــي إطــار 

لجنــة الشــؤون الاجتماعيــة.
هــي كذلــك رئيســة “جمعيــة منــارة الأدب بقليبيــة ومديــرة المهرجــان الوطنــي للأدبــاء الشــبان لخمــس دورات متتاليــة بعــد أن شــغلت 

ــة مــال.  ــم أمين ــرة ث ــة المدي ــة عضــوة فــي الهيئ بالجمعي
ــا اليــوم أســوأ  ــه بيــن أزمــة صحيــة وأخــرى سياســية، تعيــش بلادن  أن

”

ــر ســنية  وعــن موقفهــا مــن المشــهد السياســي والوبائــي تعتب
ــة  ــدان الضعيف ــى البل ــا للأســف عل ــرى وتلقــي بظلاله ــة الكب ــات تقودهــا القــوى الاقتصادي ــورة فهــي فــي مهــب صراع ــذ الث ــا من فتراته
مثــل تونــس” فهــي تعتبــر أن عمــق أزمــة كورونــا وتداعياتهــا، كشــفت عــن هشاشــة المنظومــة الصحيــة التــي بدورهــا أنتجــت هشاشــة 

اقتصاديــة ضاعفــت نســب الفقــر وتأثــرت منهــا الفئــات الضعيفــة مــن النســاء والأطفــال والشــباب. 

“ سنتصدى كنساء فاعلات 
لكل محاولة للمساس 

بمكاسب المرأة ”

أكـــتوبـــر 2021 
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وفــي عــودة علــى مشــاركتها فــي بعــض المشــاريع خــلال تأديــة 
مهامهــا البلديــة كانــت لســعاد مســاهمة هامــة فــي بعــض المبــادرات 

بالتعــاون  ســليمان  بجهــة  للمكفوفيــن  المحلــي  الاتحــاد  تأســيس  مثــل 
والتنســيق مــع الاتحــاد الجهــوي بنابــل فــي ظــل افتقــار المنطقــة لجمعيــات تعنــى 

بحاملــي الإعاقــة وذوي الاحتياجــات الخصوصيــة. كمــا ســاهمت فــي إحــداث مجلــس 
بلــدي للأطفــال ســبقته 13 دورة تدريبيــة حــول البلديــات والمجالــس البلديــة والانتخابــات 

مــن والتربيــة علــى ثقافــة المواطنــة والديمقراطيــة فــي 11 مدرســة عموميــة وبالتعــاون مــع عــدد 
الجمعيــات مثــل عتيــد ومرصــد شــاهد وعازمــون والهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات فــرع نابــل تقــول فــي 

لقــد منحــت هــذه التجربــة أطفالنــا فرصــة للقيــادة والاشــراف علــى العمليــة الانتخابيــة بأنفســهم، إذ 

”

الصــدد : 
كان الهــدف هــو تمكينهــم مــن محــاكاة الواقــع السياســي وفهمــه ودفعهــم للاهتمــام بالشــأن المواطنــي وحثهــم علــى 

المجــالات ”. كل  فــي  معارفهــم  دائــرة  وتوســيع  المشــاركة 

عديــدة هــي التظاهــرات والأنشــطة التــي كانــت لســعاد فيــه مشــاركات فمــن لجنــة التــآزر المنبثقــة عــن اللجنــة المحليــة لتفــادي الكــوارث 
ومجابهتهــا أثنــاء فياضانــات نابــل وجائحــة الكوفيــد 19 إلى التدخل لمســاعدة المتســاكنين/ات والمؤسســات وتمتيعهم بالمنح والمســاعدات 
الماليــة والعينيــة والخدمــات إلــى إحــداث مركــز تعليــم الكبــار بســليمان بالتعــاون مــع برنامــج تعليــم الكبــار بــالإدارة الجهويــة للشــؤون 
ــا  ــر محدثتن ــى حــد تقدي ــدي عل ــأى عــن بعــض المشــكلات فالعمــل البل ــم تكــن بمن ــد أن هــذه المشــاركات ل ــل وغيرها...بي ــة بناب الاجتماعي
ليــس بالســهل الممتنــع فهــو يتطلــب صبــرا وجلــدا ومثابــرة وكذلــك رباطــة جــأش وإصــرار وإرادة، وهــو مــا قوبــل فــي بعــض الأحيــان بالصــد 
 لقــد تعرضــت أثنــاء مســيرتي البلديــة لأنــواع مــن العنــف تراوحــت بيــن اللفظــي والرقمــي وفــي كل مــرة أتجــاوز 

”

والعنــف حيــث تقــول
الأمــر بعــد أن أنــال الاعتــذار”.

تعتــرف ســعاد بــأن الواقــع الحالــي صعــب والعراقيــل والتحديــات عديــدة فــي ظــل صعوبــة القيــام بالأنشــطة بســبب إجــراءات البروتوكــول 
لقــد ســاهم المنــاخ العــام المتــردي 

”
الصحــي وهــو مــا دفــع إلــى الغــاء مجموعــة مــن التظاهــرات المبرمجــة والمشــاريع، تقــول فــي هــذا: 

ــة  ــة مقارن ــاخ تراجــع فــي المــوارد المالي ــام بمشــاريع لاســيما حيــن رافــق هــذا المن ــة فــي القي ــى النشــاط وفقــدان الرغب فــي العــزوف عل

بالســنوات الماضيــة ممــا عطــل أو أفشــل بعــث مشــاريع جديــدة ...”

تعتبــر ســعاد أن المســؤولية جماعيــة وتفتــرض المضــي معــا نســاء ورجــالا مهمــا اختلفــت مشــاربهم/هن السياســية وكل مــن موقعه/هــا 
نحــو هــدف واحــد ومشــترك وهــو انقــاذ تونــس مــن مخاطــر هــذه الفتــرة العصيبــة وذلــك بـ«مقاومــة حالــة الارتخــاء والعــزوف عبــر التحفيــز 

والتشــجيع والمســاعدة فــي التغلــب علــى التــردد والقلــق » وهــي تؤمــن أن:
دور المــرأة فــي ذلــك محــوري حيــث يمكــن أن تلعــب دور القــادح باعتبــار تميزهــا بالحمــاس والتحمــل والإصــرار علــى المقــــــاومة 

”

والتجــاوز والحمــاس نحــو تســلق مراتــب متقدمــة. ...”
توظيــف مــا تتمتــع بــه النســاء مــن مهــارات في الاتصــال والتحاور مــع المتدخليــن والجهات 

”

كمــا أن الأمــر يفتــرض كذلــك مــن منظورهــا 
ذات العلاقــة مــن وزارات وادارات ومؤسســات ومنظمــات عبــر الشــراكات بالتنســيق والتعــاون فــي مراحــل اعــداد وإنجــاز المشــاريع بهــدف 

تقاســم الأعبــاء وتخطــي العراقيــل الماليــة والتنظيمية...”
  

وعــن دور الأنشــطة التدريبيــة التــي اســتفادت منهــا لا ســيما تلــك التــي نظمتهــا رابطــة الناخبــات التونســيات تعتبــر ســعاد أنهــا تنــدرج فــي 
اطــار التكويــن المســتمر وهــي  مهمــة وضروريــة لتنميــة القــدرات  وتبــادل الخبــرات ومواكبــة اخــر مــا جــد مــن معــارف وحصــل مــن تجــارب 
حققــت هدفهــا فــي تعزيــز قــدرات المــرأة وتنميــة مهاراتهــا فــي فــن التواصــل والقيــادة وفــض النزاعــات وحســن إدارة 

”

وتؤكــد أنهــا :
الازمــات والصراعــات، والتطــرق لمــا قــد يعترضهــا مــن تحديــات وصعوبــات أثنــاء ممارســتها للعمــل البلــدي أو احتكاكهــا بالآخريــن وتمكينهــا 

مــن آليــات عمليــة وتقنيــات ومعــارف و تجــارب متبادلــة لتجاوزهــا وبالتالــي تحقيــق الأهــداف التــي رســمتها”
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Forum des fédérations

شهــــــــــــادات

هــي مستشــارة ببلديــة ســليمان انخرطــت فــي العمــل البلــدي منــذ 
جويليــة 2018 بعــد أن تــم انتخابهــا كعضــو مجلــس بلــدي ثــم تطوعــت لرئاســة 

لجنــة الشــؤون الاجتماعيــة، ذات مســتوى جامعــي مرحلــة ثالثــة وحاصلــة علــى شــهادة 
ــة نفســية وهــي أيضــا وســبق ان  ــم النفــس الاكلينيكــي وأخصائي ــا فــي عل الدراســات العلي

عملــت كمنســقة فنيــة لبرنامــج الإحاطــة بحاملــي الإعاقــة الذهنيــة داخــل الأســرة وكمديــرة مركــز 
رعايــة للمســنين وهــي كذلــك عضــوة وناشــطة بجمعيــة تونســيات. ســعاد هــي إحــدى المستشــارات المنتفعــات بمجموعــة مــن الــدورات 
التدريبيــة التــي نظمتهــا رابطــة التونســيات الناخبــات وأهمهــا دورة تدريبيــة حــول القيــادة التحويليــة فــي أوت 2021. تُولــي ســعاد أهميــة 
بالغــة لمثــل هــذه الــدورات المندرجــة فــي إطــار التكويــن المســتمر وتعتبرهــا مُهمّــة وضروريــة لتنميــة القــدرات وتبــادل الخبــرات ومواكبــة آخــر 

مــا جــد مــن معــارف وحصــل مــن تجــارب.

وتُجــزم فــي هــذا الســياق أن مــا نالهــا مــن تكويــن فــي مجــالات تعزيــز قــدرات المــرأة وتنميــة مهاراتهــا فــي فــن التواصــل والقيــادة وفــض 
النزاعــات وحســن إدارة الازمــات والصراعــات، مكنهــا مــن حــد مُحتــرم مــن المعــارف والآليــات التــي ســاعدتها علــى مواجهــة تحديــات العمــل 

البلــدي وصعوباتــه: 

أعتقــد أنهــا كانــت تجربــة مهمــة أثــرت زادي المعرفــي وعرّفتنــي علــى تجــارب أخــرى مختلفــة ومتنوعــة مكنتنــي فــي أغلــب الأحيــان مــن 

”

 

حســن التصــرف أثنــاء إنجــاز المشــاريع المبرمجــة”.
كانــت ســعاد مــن النســاء اللاتــي أخــذن بزمــام الأمــور منــذ بدايــة انخراطهــا فــي المجــال البلــدي فــكان لنــا لقــاء معهــا مــن منطلــق التبــادل 

حــول شــواغلها وخواطرهــا كتونســية ناشــطة فــي هــذه الفتــرة الفارقــة مــن تاريــخ بلادنــا.

مــن المؤكــد أن انعــدام الاســتقرار السياســي وجائحــة كوفيــد وســوء إدارة الازمتيــن كان لهمــا عميــق الأثــر 

”

تقــول فــي هــذا الســياق 
علــى الحيــاة اليوميــة للمواطنيــن وعلــى انشــطتهم علــى تنوعهــا واختلافهــا، فالواقــع أنتــج مناخــا مضطربــا لا يشــجع علــى المبــادرة ولا علــى 
المنافســة » وتســتطرد » لقــد مررنــا مــن التّقلــب وانعــدام الاســتقرار إلــى الحيــرة والغمــوض وضبابيــة الرؤيــة حتــى لا نقــول انعدامهــا ممــا 
يجعلنــا نقلــق علــى مكاســب المــرأة والحقــوق والحريــات خاصــة حيــن يكشــف لنــا الظــرف الحالــي عــن ممارســات تطــال النســاء مثــل العنــف 
الرقمــي والتنمــر وانتشــار خطــاب مبنــي علــى التفرقــة عــلاوة علــى تبنــي نظريــة المؤامــرة بالتشــكيك فــي عمــل المنظمــات والجمعيــات 
والمؤسســات والهيئــات والافــراد ... كل ذلــك يقودنــا لا محالــة إلــى حالــة مــن اليــأس وفقــدان الأمــان. حســب رأيــي إن الواقــع لا ينبــئ بخيــر 

إذ أن تجميــع كل الســلط لــدى فــرد واحــد مقلــق ومخيــف ومهــدد لأي مكســب فــي غيــاب هيــاكل تراقــب وتنتقــد وتعــدّل”

“ نعيش اليوم حالة من 
التّقلب والغموض 

تجعلنا نقلق
على مكاسب 

النساء ”

أكـــتوبـــر 2021 
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إن تقلّدهــا مهامــا داخــل البلديــة لــم يكــن بالســهولة بمــكان، فقــد 
كان لســعاد نصيبــا مــن العنــف الموجــه ضــد النســاء الفاعــلات. وتعــود 

بنــا هنــا لفتــرة الانتخابــات وتســرد الجانــب “المظلــم” مــن تجربتهــا مــن 
خــلال مُمارســات مُتكــررة تعرضــت لهــا علــى غــرار بعــض النســاء الناشــطات فــي 

المجــال السياســي:

لقــد نلــت نصيبــي مــن العنــف اللفظــي ومحــاولات للاعتــداء الجســدي مــع صــدور 

”

الــلّازم اتخاذهــا فــي تلــك الحالــة، ســببا  فــي النتائــج الانتخابيــة وكان عــدم علمــي بالإجــراءات 
اضطرابــي ممــا جعلنــي أتواصــل مــع محامــي  ثــم رفعــت علــى إثــر ذلــك قضيــة فــي الغــرض وتــم انصافــي 

قضائيــا بإدانــة المعتــدي بتهمــة التعــدّي علــى الأخــلاق الحميــدة وبغرامــة ماليــة غيــر أنــي أعتبــر أن الضــرر النفســي  

” جبــره. الســهل  مــن  يكــن  لــم  لحقنــي  الــذي 

وحســب رأيهــا، تعتبــر ســعاد أن العنــف السياســي الــذي كانــت فــي فتــرة مــا إحــدى ضحايــاه، هــو أحــد أبــرز المعضــلات التــي تعــوق 
مســار نســاء الحكــم المحلــي، عــلاوة علــى عوائــق أخــرى مشــتركة بيــن المستشــارين مــن الجنســين مثــل الافتقــار إلــى المــوارد الماليــة 

وعــدم توفــر اســتراتيجية عمــل واضحــة وشــفافة لتنفيــذ المشــاريع وقلــة التكويــن فــي مجــالات تدعيــم المهــارات عمومــا والــذي تجاوزتــه 
هــي وعديــد المستشــارات مــن خــلال مــا اســتفادت بــه مــن دورات تدريبيــة أهمهــا كانــت مــع رابطــة الناخبــات التونســيات حــول المناصــرة 

والاتصــال وقانــون مجلــة الجماعــات المحليــة. 

وفي هذا الإطار وبالنظر للوضع العام الحالي، تدعو سعاد رابطة الناخبات إلى:
خــوض مواضيــع تدريبيــة تتعلــق خاصــة بدراســة أســباب عــزوف المستشــارات عــن النشــاط البلــدي وانســحابهن مــن المشــهد 

”
السياســي والنظــر فــي تحديــد الدوافــع التــي أدّت إلــى اســتقالة عــددا كبيــرا منهــن والتفكيــر فــي ســبل تحفيزهــن وحثّهــن علــى مواصلــة 

النشــاط والســعي لتصــدّر مواقــع القيــادة المحليــة”.

ولئــن تؤمــن ســعاد أن التونســيات قــد اكتســبن مــن الثقافــة السياســية والتجربــة مــا يُمكنّهــن مــن تجــاوز بعــض الصعــاب وتحقيــق نجاحــات 
بيّنــة، فــإن الوضــع السياســي والعــام غيــر المســتقر فــي بلادنــا مــازال يُــؤرق مضجــع محدثتنــا، فهــي تعتبــر أن الوضعيــة السياســية هشّــة 

ومُضطربــة، الأمــر الــذي انعكــس علــى المســتوى المحلــي وعطّــل مصالــح المواطنيــن/ات فــي كل المجــالات.

وتعبّــر ســعاد عــن مخاوفهــا مــن قــادم الأيــام ومــن عــدم قــدرة البلديــات علــى مواصلــة تقديــم الخدمــات نتيجــة عــدم صــدور قــرارات ومراســيم 
مُيسّــرة لعملهــا وتراجــع اقبــال المقاوليــن علــى التّرشــح لإنجــاز المشــاريع بســبب الأزمــة الماليــة التــي تعيشــها مؤسســات الدولــة إضافــة إلــى 

عــزوف أغلــب المستشــارين عــن العمــل البلــدي خاصــة أمــام “الهرســلة” التــي يتعرضــون لهــا مــن قبــل بعــض المواطنيــن/ات.

وتعتبر محدثتنا أن تظافر الجهود هو الحل الأنسب لتجاوز الأزمة:
مــا أخشــاه فــي ظــل هــذا الركــود الــذي يُســيطر علــى البلديــات، هــو الدخــول فــي موجــة خامســة مــن كوفيــد 19 مــع قلّــة الإمكانيــات 

”

الماديــة وعــدم توفــر ميزانيــات مُخصّصــة لمُواجهــة الخطــر، لذلــك فــإن التعــاون بيــن جميــع الأطــراف وتجــاوز الخلافــات ونصــرة المصلحــة 
العامــة هــي العامــل الأساســي للنجــاح”.
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ســعاد بــش، مُربيــة وعضــوة بالمجلــس البلــدي ببلديــة الحامــة، 
مُكلفــة بالتّخطيــط الإســتراتيجي وعضــوة بالهيئــة المديــرة لشــبكة النســاء 

ناشــطة  أيضــا  هــي  للبلديــات.   الوطنيــة  الجامعــة  ضمــن  المنضويــة  المنتخبــات 
“الحامــة مدينتــي”.  دهــا مهــام كاتبــة عامــة مســاعدة بجمعيــة  بتقلُّ المدنــي  بالمجتمــع 

التقيناهــا فــي إطــار حــرص نشــرية رابطــة الناخبــات التونســيات على دعم القدرات القيادية النســائية لتُحدثنا عن مســارها البلــدي والجمعياتي. 
تعتبــر ســعاد أن تجربتهــا المواطنيــة مــع جمعيــة “الحامــة مدينتــي” كانــت أهــم  مُحفّــز لهــا لخوض غمــار العمل البلدي، تقــول في الصدد 

ــة  ــا حــول هــدف واحد-خدم ــا التفافن ــزّز فين ــد ع ــام وق ــح الع ــة للصال ــة خدم ــر مــن 500 شــاب /ة فــي الجمعي ــد نشــطت مــع أكث لق

”
المواطنيــن/ات- روح المواطنــة والتعــاون فكانــت لنــا العديــد مــن التّدخــلات الايجابيــة فــي المدينــة لاســيما عبــر معاضــدة المجهــودات 
المحليــة والجهويــة والوطنيــة فــي مواجهــة الأزمــة الصحيــة بالمســاهمة فــي حمــلات التعقيــم داخــل المؤسســات التربويــة العموميــة .كمــا 
قدمنــا مســاعدات للعائــلات واهتممنــا بالأحيــاء مــن خــلال عمليــات التشــجير والتجميــل وأطلقنــا حمــلات توعويــة إضافــة إلــى أننــا عملنــا 

” علــى تأطيــر الشــباب المُعطّــل وتكوينــه فــي اللّغــات بدافــع مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية بالتعــاون مــع الجمعيــة الألمانيــة تونيبــلاس.

ــدي، فســعت وهــي مستشــارة  ــوج العمــل البل ــا ول ــرت له ــة وقاطــرة يسّ ــرة تدريبي ــة فت ــي كان بمثاب ــال الجمعيات ــرت ســعاد أن المج واعتب
إلــى الحصــول علــى تمويــلات لمشــاريع مقترحــة: كالمشــروع الترويجــي للحامــة قبلــة ســياحية مــع منظمــة “فريديريــش نومــن الألمانيــة” 
والمنتــزه العائلــي الــذي تبنــى “برنامــج الامــم المتحــدة الإنمائــي” تمويلــه إضافــة لبعــث الشــبكة الاستشــارية للمــرأة بالحامــة الــذي كان 

مُحفــزا لنســاء المنطقــة للمشــاركة فــي الشــأن العــام. 

وفي هذا السياق أكّدت سعاد على أنّ المستشارة البلدية في منطقتها:
ــر مــن  ــي لكــن فــي كثي ــي والميدان ــا بالوضــع الاجتماع ــة وســعة إدراكه ــا الواقعي ــا ورؤيته ــراح مــن خــلال مبادراته شــكّلت قــوة اقت

”

” المســائل كانــت تعوزهــا وســائل التنفيــذ خاصــة القانونيــة منهــا لتترجــم مقترحاتهــا واقعــا ملموســا.

لكنهــا تعتبــر فــي ذات الوقــت أن العمــل البلــدي والحكــم المحلــي قــدّم الكثيــر مــن الإضافــات للجهــة إذ ســمح للمواطنيــن نســاء ورجــالا أن 
يكونــوا شــركاء فاعليــن ميدانييــن.

“ العنف السياسي هو العائق 
الأبــــرز أمـــام مـــسار نساء 

الحــــكم المـــحلـــــي ”

سمبر 2021 
دي

سعاد بـــــــش
مستشارة بلدية  ـ بلدية الحامة
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الجماعــات  مجلــة  قوانيــن  تطبيــق  علــى  حرصــي  أدى  لقــد 

”

المحليــة وبنــود النظــام الداخلــي حتــى تكــون قــرارات المجلــس البلــدي 
قانونيــة شــكلا ومضمونــا إلــى تعرضــي إلــى عنــف لفظــي ومحــاولات إبعــاد 

مــن طــرف الرئيــس وأعضــاء الكتلــة الأغلبيــة بالمجلــس لكننــي تشــبّثت بمنصبــي 
وبالحضــور فــي جلســات المكتــب والمجلــس واللّجــان وواصلــت التّعبيــر علــى مواقفي 

والالتجــاء إلــى الطعــون لــدى المحكمــة الإدارية في أغلب القــرارات المجاوزة للقوانين وهو 
ما زاد في وتيرة وحدّة العنف المُوجّه لشخصي لكنني تجاوزته بالإصرار والعزيمة والحرص 

” على تطبيق القانون .

وتعتبــر هــدى أنــه إضافــة إلــى العنــف بأشــكاله المتعــددة فــإن العراقيــل والتّحديــات التــي تُواجــه المستشــارات والسياســيات 
والنســاء عمومــا كثيــرة وحمّالــة أوجــه عديــدة غيــر أنهــا تُؤمــن بــأن مصيــر النســاء بأيديهــن:

مــن الضــروري مواصلــة العمــل بنفــس العزيمــة والتّمســك بالمشــاركة فــي الشــأن العــام وحــثّ المــرأة علــى معرفة حقوقهــا والاطلاع 

”

علــى القوانيــن الحاميــة مــن العنــف المُســلّط عليهــا  وإجــراءات تنفيذهــا فــي وقــت مــا فتــأت فيــه الرهانــات تتضاعــف أمــام التونســيات 
وهــو مــا يفتــرض منهــن يقظــة دائمــة وإرادة والتزامــا و بالخصــوص اســتعدادا لمواجهــة العقليــة الذكوريــة المُســيطرة علــى بعــض مفاصــل 

المجتمع.”علــى حــد تعبيرهــا.

وحســب رأيهــا فــإن المــرأة التونســية قــد أثبتــت جدارتهــا فــي جــلّ المجــالات وكانــت ســبّاقة فــي البعــض منهــا وهــي الآن تحتــل منصــب 
رئاســة الحكومــة التــي هــي بــه جديــرة بعــد أن مــرّت البــلاد بفتــرات عصيبــة علــى التّونســيين والتّونســيات خصوصــا علــى المســتويين 

السّياســي والصحّــي.

وتــرى أن حُلُــم مــا بعــد الثــورة التونســية فــي ضمــان حيــاة أفضــل قــد اصطــدم بالواقــع الــذي كان مخالفــا للتمّنيــات فعــاش الشــعب عامــة 
انتكاســات عديــدة اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية تلتهــا فــي الســنوات الأخيــرة أزمــة صحيــة شــاملة وتفســر:

إنّ الوضــع الصحــي بعــد جائحــة الكورونــا تســبّب فــي فقــدان العديــد مــن العائــلات لمــورد رزقهــا فــي جزيــرة جربــة التــي تُعانــي مــن 

”

ــة، بعثــت بجرعــة أمــل  ــذ 25 جويلي ــي اتخذهــا الرئيــس من ــر أن الاجــراءات الت ــط بالنشــاط الســياحي غي هشاشــة العمــل الموســمي المرتب
ــر نحــو الأفضــل”. وتبشّــر بتغيي

وهــي تعتقــد فــي هــذا الســياق أن أي انتكاســة يُمكــن أن تُشــكّل خطــرا علــى مكاســب التونســيات وأن أي برنامــج لتصحيــح المســار يجــب 
ــر النظــام الانتخابــي مثــلا لا يجــب بــأي شــكل مــن الأشــكال أن يحــرم المــرأة مــن حقهــا فــي  أن يحفــظ مكتســبات المــرأة ويدعمهــا فتغيي

ــز أو الإقصــاء.  المشــاركة والتّرشــح إلــى أي منصــب أو يعرضهــا للتميي

لهــا مهامــا ووظائــف بلديــة، تتشــبث هــدى بمســؤوليتها فــي المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات التــي تســتجيب  وعــن نفســها ومــن منطلــق تحمُّ
لمطالــب وهمــوم المواطنيــن/ات وتدفــع نحــو مســاهمة مثمــرة للنســاء فــي المجــال السياســي بتشــجيعهن علــى الحضــور فــي المشــهد 
السياســي والمشــاركة فــي تغييــر القانــون الانتخابــي وفــي ســنّ قوانيــن توفــر ظــروف اجتماعيــة واقتصاديــة أفضــل للأســرة لرعايــة أبنائهــا 
فــي علاقــة بالضمــان الاجتماعــي ونقــل المــرأة العاملــة والمســاواة فــي الأجــر وعطلــة الأمومــة بأربــع أشــهر خالصــة الأجــر يمكــن تقاســمها 
ــواء مــع الحــرص علــى  ــر مراكــز إي ــر توفي ــة للأطفــال فــي أماكــن العمــل وإحاطــة أفضــل بالمــرأة المعنفــة عب ــر الحضان ــن الزوجيــن وتوفي بي

تطبيــق القانــون عــدد58 لســنة 2017 المناهــض للعنــف ضــد المــرأة.
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ــة حومــة  ــة لســنة 2018 ببلدي ــات البلدي ــذ الانتخاب ــة من هــي مستشــارة محلي
الســوق-جربة، حيــن كانــت علــى رأس قائمــة حــراك تونــس الإرادة وهــي النائبــة الرابعــة 

لرئيــس المجلــس البلــدي ومقــررة لجنــة الشــباب والرياضــة.
وشــغلت قبــل ذلــك عديــد الخطــط ضمــن جمعيــات مختلفــة وهــي أساســا أســتاذة تعليــم ثانــوي 

فــي مــادة الفرنســية. هــدى ريحــان البارونــي، التقيناهــا فــي إطــار مــا نجمعــه مــن شــهادات للنســاء الفاعــلات فــي المجــال السياســي علــى 
المســتوى المحلــي باعتبارهــا إحــدى المنتفعــات مــن البرنامــج التكوينــي لرابطــة الناخبــات التونســيات بالشــراكة مــع منتــدى الفيديراليــات 

وبدعــم مــن الحكومــة الكنديــة حيــث حدثتنــا عــن الواقــع السياســي والاجتماعــي للتونســيات وعــن مســار نشــاطها الجمعياتــي والبلــدي:

شــاركت فــي العديــد مــن الحلقــات التكوينيــة التــي انتظمــت لفائــدة القيــادات النســائية بالجنــوب منــذ 2016 إلــى اليــوم وقــد ســاعدني 

”

ذلــك علــى الحــراك النشــيط بجزيــرة جربــة وأكســبني ثقــة فــي قدراتــي وحثنــي علــى الترشــح للانتخابــات المحليــة بهــدف أن أســاهم فــي 
تغييــر واقــع منطقتــي نحــو الأفضــل .”وتنــوّع البرنامــج التدريبــي الــذي شــاركت فيــه هــدى وشــمل الُأطــر القانونيــة فــي مجــالات مُتعلّقــة 
ــى النســاء والمُناصــرة والحمــلات  ــف المســلّط عل ــوع الاجتماعــي والعن ــة بالتّواصــل السياســي والن ــاور ذات صل ــة ومح ــة الانتخابي بالمجل

الانتخابيــة وإدارة أزمــة الكورونــا ...

 مكنتنــي هــذه السلســلة التدريبيــة مــن اكتســاب مخــزون كبيــر و ثــري مــن المعلومــات ومنحتنــي ثقــة بالنفــس ســمحت لــي 

”

وتســتطرد 
بخــوض التجربــة فــي الشــأن البلــدي والمحلــي بحمــاس و ثبــات. 

وتبعــا لذلــك كانــت لــي مســاهمات فــي عديــد المشــاريع مــن ذلــك مشــروع »فضــاء الحريــة« الــذي يمتــد علــى الشــريط الســاحلي الشــمالي 
ــى  ــة إضافــة إل ــي للتنمي ــه فــي البرنامــج المحل ــة المــرأة وتضمين ــم اقتراحــه فــي إطــار أشــغال لجن ــذي ت ــة وال ــة حومــة الســوق جرب لمدين
مشــروع ميثــاق العمــل التشــاركي مــع 30 جمعيــة بدعــم مــن الجامعــة الوطنيــة للبلديــات التونســية والــذي انبثقــت عنــه بمبــادرة مــن الفريــق 
المشــرف تنســيقية الجمعيــات لمجابهــة الكورونــا هدفهــا تجميــع وتنســيق الجهــود بيــن جميــع الاطــراف )المجلــس البلــدي، المستشــفى 
الجهــوي الصــادق المقــدم، المصالــح الصحيــة، نقابــة الأطبــاء الخــواص، المؤسســات الســياحية و الاجتماعيــة و الأمنيــة والمســاهمين فــي 

” المــدّ التضامنــي بفتــح صنــدوق للتبرعــات تحــت اشــراف وداديــة الاطبــاء بجربــة.(
وحدثتنــا هــدى فــي ســياق تحاورنــا معهــا عــن تعرضهــا فــي العديــد مــن المــرات إلــى العنــف بغايــة اقصائهــا مــن المهــام المســنودة إليهــا 
وحثّهــا علــى الاســتقالة لاســيما حيــن ســعت لترســيخ مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة فــي المــوارد والنفقــات وتفعيــل التشــاركية مــع المجتمــع 

المدنــي، وتقــول فــي الصــدد:

“ تضاعف الرهانات
أمام التونسيات

 يفترض منهن يقظة دائمة 
واســتعـــــدادا لمواجــــهة 

العقلــــية الذكـــوريـة ”

سمبر 2021 
دي

هدى ريحان الباروني
مستشارة ببلدية

حومة السوق ـ جربة
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وتُرجع المستشارة ذلك بالدرجة الأولى إلى:
العقليــة الذكوريــة التــي تُعرقــل تقــدم التوّنســيات والتــي تتطلــب 

”

تغييــرا جذريــا ينطلــق مــن الأســس التربويــة ويقتضــي عمــلا تشــاركيا بيــن 
ــم والأســرة والمــرأة بهــدف زرع ثقافــة  ــن والتعلي ــة بالتكوي ــوزارات المعني كل ال

المســاواة وتكافــؤ الفــرص منــذ النشــأة وســنوات التعليــم الأولــى”

وتستطرد
نحــن فــي مناطــق ومــدن الجنــوب مازلنــا نعانــي مــن هــذه العقليــة الذكوريــة التــي تصــل إلــى حــدّ اعتبــار أنــه 

”

” ليــس للمــرأة حــق فــي أن تتــرأّس مجلســا أو تُدلــي بــرأي أو تُشــارك فــي صنــع قــرار يهُــم الشــأن العــام.

ففــي المطلــق تعتبــر عائــدة أن العقليــة الســائدة اليــوم تســعى إلــى تقزيــم أدوار النســـــاء السياســية وصلــب المجالــس المحليــة 
باســتعمال كل أشــكال العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وهــي طريقــة يعتمدهــا الكثيــرون بغايــة دفــع المــرأة للانســحاب مــن 

الحيــاة السياســية.

ــي  ــدة الت ــدورة الوحي ــأن ال ــي لكنهــا تُقــر ب ــإدارة الشــأن المحل ــة ذات العلاقــة ب ــدورات التدريبي ــر مــن ال ــا فــي الكثي ــم تشــارك مُحدثتن ــن ل ولئ
انتفعــت بهــا مؤخــرا حــول “العمــل البلــدي وإدارة الأزمــات والعلاقــة المؤسســاتية والرقابــة القضائيــة” مــع رابطــة الناخبــات التونســيات، 

كانــت جــد مفيــدة  لهــا فــي إطــار  مــا أضافتــه لهــا مــن معــارف وتقــول فــي هــذا الإطــار:

كشــف لــي برنامــج الــدورة ابتعــاد مــا يجــب أن يكــون عــن ممارســاتنا السياســية والإداريــة وعــن الواقــع البلــدي عمومــا بســبب عقليــة 

”

ــرأي للرئيــس إضافــة إلــى اكتشــافي عــدم الوعــي والدرايــة بوجــود قانــون ومجلــة للجماعــات المحليــة فــي  تمركــز الســلطات والانفــراد بال
المجلــس للتصويــت لصالــح رأي أو شــخص واحــد فمــا هــو موجــود فــي المجالــس البلديــة اليــوم بعيــد كل البعــد عمــا يجــب أن يكــون فــي 

إطــار القانــون”.

وتحتفظ عائدة بتفاؤلها فيما يتعلّق بمكاسب التّونسيات:
رغــم ضبابيــة المشــهد العــام فــي كل المجــالات لكننــي لا اعتقــد أن هنــاك خطــرا علــى تلــك المكاســب لأن مــا وصلــت إليه التونســيات 

”

اليــوم بفضــل نضالهــن وعلمهــن وفكرهــن لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال التراجــع عنــه وفــي حــال تهديــد موجّــه لهــذه المكاســب، أعتقــد 
أن النســاء ومنظمــات المجتمــع المدنــي ســيقفن ســدا منيعــا مــن أجــل الدفــاع عــن حقــوق التونســيات”.
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عائــدة الدريــدي مستشــارة بلديــة اقتحمــت العمــل البلــدي بعــد ترشــحها فــي إطــار قائمــة 
مســتقلة وهــي الآن رئيســة لجنــة الماليــة ببلديــة جربــة حومــة الســوق وهــي كذلــك وأمينــة 

مــال جمعيــة ASES action sociale économie solidaires ومتحصلــة علــى الأســتاذية فــي 
علــوم المحاســبة وعضــوة فــي مجمــع المحاســبين التونســيين.

هــي حديثــة العهــد بالبلديــة اذ يعــود تاريــخ التحاقهــا بهــا إلــى ســتة أشــهر ماضيــة تقريبــا حيــث اندفعــت للعمــل التطوعــي فــي محاولــة منهــا 
علــى حــد قولهــا:

لتحقيــق إضافــة نوعيــة واقتــراح مشــاريع خدمــة للصالــح العــام وللمنطقــة فــي ظــل وضــع متــأزم وغيــر ملائــم خاصــة بعــد 25 جويليــة 

”

”2021
في هذا السياق تعتبر عائدة أن:

مــا تعيشــه تونــس مــن تقلّبــات سياســية تزامنــت مــع أخــرى اقتصاديــة وصحيــة، قــد أنتجــت وضعــا نحــى ببلادنــا نحــو المجهــول وعــدم 

”

.” الوضــوح، وهــو مــا أثّــر ســلبا وبشــدة علــى العمــل البلــدي ومهــام اللجــان وأشــغال المجالــس عمومــا

وفي قراءتها للوضع الخصوصي الذي تعيشه بلدية حومة السوق وعديد السلطات المحلية في أغلب الجهات تعتبر عائدة:
ــي جــاءت قــرارات 25  ــى شــقّ سياســي مهيمــن والت ــن إل ــة أعضــاء ينتمي ــة حومــة الســوق يتكــون مــن أغلبي أن المجلــس فــي بلدي

”

جويليــة معاديــة لــه وناقــدة لسياســاته علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي وهــو مــا أدى إلــى تعطيــل أعمــال اللجــان بــل أن أعضــاء اللجــان 
ذاتهــم أصبحــوا يتعمّــدون فــي كثيــر مــن الأحيــان عــدم التفاعــل مــن منطلــق نقمتهــم ورفضهــم للقــرارات الأخيــرة بغايــة إفشــال المســار 

” الحالــي والضغــط للدفــع نحــو العــودة للوضــع الســابق والــذي كان يســيطر عليــه الحــزب الأكثــر تمثيليــة.
ورغــم قصــر المــدة التــي ســجّلت خلالهــا انخراطهــا فــي العمــل البلــدي لــم يكــن مــن الصعــب علــى عائــدة أن تلاحــظ مــا تعانيــه النســاء فــي 
ــرن  ــان ويقت ــب الأحي ــس فوجــود المــرأة هــو مجــرد حضــور صــوري فــي أغل ــى أســاس الجن ــز عل ــوب مــن تميي ــة فــي الجن ــس البلدي المجال
التصريــح برأيهــا بالــولاءات لآراء الرجــال داخــل المجلــس وفــي حــال تمســكها بــرأي مخالــف فــإن ذلــك يُعتبــر معارضــة ويتــم علــى أساســه 
ويصبــح التعامــل غيــر مقبــول فــي المجالــس وقــد تتطــوّر الوضعيــات إلــى درجــات مــن 

”

اقصائهــا أو تهميــش دورهــا أو هرســلتها، 
”حســب تعبيرهــا.  العنــف الموجــه ضــد النســاء 

“ما هو موجود في المجالس 
البـــلديـة اليـــوم بعيـــد كل 

البــــعد عـــمّا يجــب أن 
يـــكــون فــي إطار 

الــقــــانـــون ”

سمبر 2021 
دي

عائدة الدريدي
مستشارة ببلدية

جربة -حومة السوق
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كوثــر القطرســي هــي مربيــة بجمعيــة القاصريــن ذهنيــا 
أجيــم  اتحــاد  الرياضيــة  بالجمعيــة  أجيــم وعضــوة  بفــرع جربــة 

ــة لســنة 2018 حيــث  ــات البلدي ــذ الانتخاب ــة، مستشــارة منتخبــة من بجرب
شــغلت منصــب نائبــة رئيــس بلديــة ورئيســة لجنــة الشــؤون الاجتماعيــة والشــغل 

ــن الجنســين وشــؤون  ــي الاعاقــة والمســاواة وتكافــؤ الفــرص بي وفاقــدي الســند وحامل
ــى  ــب عل ــة أن تتغلّ ــا مــن ذوات الاحتياجــات الخصوصي ــا اختلافهــا كونه ــم يثنه فرضهــا المــرأة والأســرة. ل التــي  الصعوبــات 

ــي  ــة الت ــر عــن نشــاطها فــي إطــار اللجن ــا كوث ــر مــن الأمــل والإرادة والفخــر، حدثتن ــة. وبكثي عليهــا وضعهــا الصحــي وظروفهــا الاجتماعي
ــة : ــم ـ جرب ــة أجي ــب بلدي ترأســتها صل

مــن منطلــق ايمانــي بالحقــوق الإنســانية لــذوي الاحتياجــات الخصوصيــة فــي المشــاركة فــي الشــأن العــام والسياســي وبقدرتهــم/ هــن علــى 

”

المســاهمة الناجعــة فــي دفــع عجلــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وجهــت اهتمامــي أولا إلــى ملــف تشــغيل حاملــي الإعاقــة وأدرجــت جلســات عديــدة 
للتباحــث حــول العقبــات التــي يواجهونهــا  وســبل تخطيهــا، جمّعــت خلالهــا كل الأطــراف مــن  مســؤولين محلّييــن ورجــال أعمــال وشــباب عاطليــن مــن 
حاملــي الإعاقــة مــن الجنســين . ولعــل مــا احتســبه نجاحــا أنســبه لنفســي هــو تمكّنــي مــن ايصــال مطالبهــم لأصحــاب القــرار  والــذي أثمــر عــن تحســين 

ظروفهــم وتشــغيل البعــض منهــم رغــم الوضــع العــام المتــأزم”.

لئــن كان مــا حققتــه كوثــر فــي إدارة أزمــة تشــغيل ذوي الحاجيــات الخصوصيــة يُعــد نجاحــا يُحســب لهــا، فإنــه لــم يكــن يســير البلــوغ، فقــد روت لنــا تعرضهــا 
فــي مناســبات عديــدة للإقصــاء والتقزيــم وتحديــدا مــن طــرف الرئيســة الســابقة، تقــول فــي ذلــك:

 لقــد كان إقصــاء وتمييــزا  علــى أســاس إعاقتــي فــي أولــى مراحــل اشــتغالي فــي الشــأن البلــدي حيــن رفضــت رئيســة البلديــة آنــذاك ترأســي للجنــة 

”
اســتنقاصا مــن قدراتــي الجســدية واحتقــارا لإمكانياتــي علــى اعتبــار أننــي عضــوة مــن ذوي الاحتياجــات الخصوصيــة ومارســت ضــدي عنفــا لفظيــا وقامــت 
بإهانتــي وتهديــدي فــي مكتبهــا ولا أنكــر أننــي فكّــرت فــي الاســتقالة خاصــة حيــن انفــض الجميــع مــن حولــي ولكننــي ســرعان مــا تماســكت وتمسّــكت 
بحقــي فــي المشــاركة فــي الشــأن العــام وتمكنــت بعــد أن اســتقالت الرئيســة مــن منصبهــا أن أتــرأس اللجنــة المذكــورة وأن أثبــت نجاحــي فــي مهامــي 

بشــهادة الجميــع”.

وتؤكــد كوثــر تواصــل محــاولات الاقصــاء ضدهــا إلــى اليــوم حيــث تــم رفــض طلبهــا مؤخــرا والمتمثــل فــي توفيــر البلديــة لســيارة تنقلهــا نحــو تلقّــى تكويــن 
مــع رابطــة الناخبــات التونســيات وشــبكة النســاء المنتخبــات )بالنظــر لحالتهــا الصحيــة( بهــدف تحســين مردودهــا البلــدي بــل تمــت هرســلتها وتعنيفهــا 

لفظيــا وهــو مــا اعتبرتــه محدثتنــا “محــاولات لتعجيزهــا وتنفيرهــا مــن العمــل البلــدي”. 
هــذه الحادثــة وغيرهــا كانــت دافعــا لمزيــد تشــبّث بكوثــر بحقّهــا فــي المشــاركة ودافعــا لهــا  حتــىّ تُواجــه تحديــات أخــرى علــى المســتوى الشــخصي والمهنــي 

أهمّهــا نظــرة المجتمــع التــي تســجن المــرأة فــي أدوار مُحــددة لا تتجــاوز أســوار البيــت وهــي “نظــرة ذكوريــة” علــى حــد تعبيرهــا
لا تعكــس مــا بلغتــه التونســيات اليــوم مــن مرتبــة متقدمــة مــن حيــث القوانيــن والمكاســب وهــو مــا يفتــرض منهــن اســتعدادا دائمــا للدفــاع عــن 

”

الحريــات والحقــوق وخــوض معركــة إثبــات وجــود مســتمرة هدفهــا اقتــلاع مجــالات مشــاركة وانتــاج وقيــادة فــي ظــل عقليــات غارقــة فــي التنميــط”

وتستطرد:
علينــا كقياديــات وصاحبــات مســؤوليات بلديــة العمــل بجــد وعــزم وتفــان خدمــة لمنطقتنــا والتــراب البلــدي الــذي ننتمــي إليــه، إذ فــي ســياق مــا 

”

تشــهده تونــس مــن تطــورات علــى الصعيــد السياســي والاجتماعــي يجــب علــى النســاء  أن يتحمّلــن مســؤولياتهن  فــي المحافظــة علــى اســتقرار البــلاد 
وعلــى السّــلم الاجتماعــي والدفــاع عمّــا بلغنــه مــن مراتــب متقدمــة علــى جميــع المســتويات” علــى حــد تعبيرهــا.

وفــي عــودة علــى مــا انتفعــت بــه مــن دورات تدريبيــة لتطويــر مهاراتهــا ومســاعدتها علــى الاندمــاج وحســن التســيير، أكّــدت كوثــر أن اســتفادتها  ارتبطــت 
أساســا  بمشــاركتها  ضمــن  حصــص تكوينيــة فــي مجــالات تعلقــت بالتواصــل وفــض النزاعــات وإرســاء اســتراتيجيات لبعــث المشــاريع وهــو مــا ســاعدها      

       على اكتساب ثقة واصرار على مواصلة المهمة والنجاح فيها.

“ بــــفــــضل الإرادة تــــجــــاوزت
مــــا تعرضـــــــــت له مـــــــــن 

إقـــــــصــــــــــاء وعــــنــف 
قــــــــائـــــــــم عـــــلــى

الــــــــــــــنـــــــــوع 
الإجتماعي 
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